
  



  

 ٥ االله يحدث عباده عن نفسه

  مقدمة
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونستهديه، ونتوب إليه، 
من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا 

  إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
"إذا أنت فقهت حديث االله عن نفسه تكون قد عرفت االله باالله، 

سداد والصواب، وسرت على الصراط المستقيم، وكنت على ال
وخلصت من الجهل والشرك، وانحزت إلى زمرة الإيمان، وكنت باالله 
عارفًا، ولدينه متابعا، ولم يك حاجة إلا مقولات الفلاسفة، ولا إلى 
الدين المحرف الذي عليه المغضوب عليهم والضالون، ولا إلى 

كان فيما يعلمه هؤلاء  النظريات التي يرددها علماء الغرب، ولو
كفاية لما أرسل االله رسله، ولا أنزل الكتب، وفي يوم القيامة لا 
يسألنا ربنا عما قرره أصحاب العقول في القديم والحديث، بل 

  يسألنا ربنا عما جاءت به نذر ربنا".
هذا الاقتباس السابق هو جزء من كلام الوالد الشيخ الأستاذ 

في كتاب آخر له. وقد  –رحمه االله  –لأشقر الدكتور عمر سليمان ا
رغبت أن أتقدم به في سياق هذا التمهيد والتوطئة، فما كان لي أن 
أتقدم عليه بعد وفاته رحمه االله، حيث إن االله قدر وفاته أن يسطر 

  كلمات مقدمة هذا المصنف.
حياته كما بدأها في  –رحمه االله  –في هذا المصنف يختتم الوالد 

يلة لطالما شغلته جلَّال سني عمره مهموما بتحقيق غاية شبابه وطو



  
 ٦ االله يحدث عباده عن نفسه

وملأت عليه تفكيره، تلك الغاية التي تم بتقرير معاني الإيمان باالله 
، لقد أخذت هذه الغاية جلَّو عزفي نفوس الناس، وربطهم بالخالق 

يا في جلَّوتبدى ذلك  –رحمه االله  –حيزا كبيرا من عقل الشيخ 
ودروسه، أيضا تجد هذا الاهتمام أكبر عند الشيخ خطبه ومواعظه 

عند استقرائك لمؤلفاته التي اعتنت بأصول الإيمان  –رحمه االله  –
  والاعتقاد، والتي بحمد االله ا طلبة العلم من مختلف الأقطار.

 عزأن العناية بتعريف الناس بخالقهم  –رحمه االله  –يرى الشيخ 
الأساس الذي قامت عليه دعوات  من أعظم الغايات، بل هي جلَّو

المرسلين، وعليه كانت أعظم النصوص القرآنية والنبوية هي التي 
تتحدث عن االله رب العالمين، وكانت أعظم النعم أن االله هدانا إليه 
وعرفنا به عليه، فعرفناه بنور وحيه، وهذا معنى قول من قال من 

ت ربي"، أي أن االله أهل العلم: "عرفت ربي بربي، لولا ربي ما عرف
عرفنا بنفسه من خلال حديثه عن نفسه في كتابه، ولولا هذا الوحي 

  ما رعفنا االله سبحانه وتعالى.
طريقة واضحة ومرسومة في جميع  –رحمه االله  –لقد انتهج الشيخ 

مؤلفاته، فكان يدور مع القرآن والسنة حيثما دارا. وكان يقدمهما 
يا في بيانه جلَّك أن ترى هذا المنهج على سائر أقوال البشر، ويمكن

لمعاني الإيمان باالله والتعريف به. وفي هذا السياق يأتي هذا المصنف 
الذي يهدف من خلال الشيخ رحمه االله إلى عرض النصوص القرآنية 
التي تحدث االله ا عن نفسه، ومن ثم بيان معاني هذه النصوص 
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بنفسه من خلال هذه  تفسيرا وشرحا، وبيان كيف عرفنا االله
النصوص، كل ذلك بأسلوب مبسط وميسر لا تعقيد فيه، وهو 
ذات الأسلوب الذي تعرف به الرعيل الأول من الصحابة على االله 

فمجدوه وحمدوه وقدسوه من خلال حديث االله عن  جلَّو عز
نفسه، فأنعم وأكرم به من حديث عن "ملكًا له الملك كله، وله 

مور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، الحمد كله، أزمة الأ
مستويا على سرير ملكه، لا تخفي عليها خافية في أقطار مملكته، 
عالمًا بما في نفوس عبيده.. يسمع ويرى، ويعطي ويمنع، ويثيب 
ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق... ويقضي ويدبر، الأمور 

ه، لا تتحرك ذرة إلا يلها، وصاعدة إليجلَّنازلة من عنده دقيقها و
  ).٣٦بإذنه" (الفوائد: ص

رحمك االله يا والدنا الحبيب، لقد أحببت القرآن فأسأل االله أن يكون 
شفيعك يوم القيامة، ونصرت السنة فأسأله أن تحشر مع الحبيب 
المصطفى. لقد تركت من وراءك وأمامك علما نافعا، سيظل ينتفع 

العلماء يدعون لك، فرحمة االله به إلى أمد بعيد تلاميذ من الدعاة و
عليك رحمة واسعة، وجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وفسح 
لك في قبرك مد البصر، وملأه عليك خيرا ونورا، وتقبل االله علمك 

  وعملك.
  د. أسامة عمر الأشقر



  
 ٨ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١الموضع القرآني 

  أولًا: تقديم
ع هذه السورة القصيرة العظيمة أعظم ما نزل من السماء في جمي

تعريف، فهو رب  جلَّالكتب السماوية، وقد عرفنا ربنا فيها بنفسه أ
العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهو المعبود الذي 

  يستحق أن يعبد وحده دون غيره.
  ثانيا: الآيات التي يحدثنا فيها ربنا عن نفسه

}ل دميمِ * الْححنِ الرمحالر مِ اللَّهبِسينالَمالْع بر لَّه  *
*  * إِياك نعبد وإِياك نستعين مالك يومِ الدينِ الرحمنِ الرحيمِ *

يمقتساطَ الْمرا الصندرِ  اهغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص *
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغ٧- ١تحة: [الفا }الْم.[  

  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع
  ة.عزالحمد الله: الحمد الثناء التام الكامل على رب ال

 رب العالمين: الرب الخالق المدبر المصرف.
  العالمون: العالمون جمع عالم، والعالم كل مخلوق دون االله تعالى.

ن الرحمن الرحيم: اسمان دقيقان دالان على الرحمة، وهما صفتان م
  صفات االله تعالى.

  مالك يوم الدين: يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة.



  

 ٩ االله يحدث عباده عن نفسه

إياك نعبد، أي: لا نعبد إلا أنت، والعبادة ما أمر االله عباده أن 
  يخصوه ا من الأقوال والأفعال التي لا يجوز صرفها لغيره.

  ة دينا سواه.عزالطراط المستقيم: دين الإسلام الذي لا يقبل رب ال
  ابعا: شرح هذا الموضعر

الْحمد {حمد االله تعالى نفسه في أول هذه السورة الكريمة، فقال: 

لَّهبصفتين من صفاته  –تبارك وتعالى  –ثم عرف نفسه  }ل

وهما صفتان دالتان على اتصافه  }الرحمنِ الرحيمِ{العظيمة هما: 
  بالرحمة، والرحمة صفة محببة للعباد، مطلوبة عندهم.

وهو يوم  }مالك يومِ الدينِ{أنه  – جلَّو عز –وعرفنا ربنا 
الجزاء والحساب، واالله مالك الآخرة والدنيا، ولكن ملكه يظهر في 
ذلك اليوم ظهورا ليس به خفاء، فيأتي العباد في ذلك اليوم حفاة 
غراة غزلًا، ولا يكون في ذلك اليوم مال ولا متاع، فيظهر ملكه 

  وتعالى في ذلك اليوم ظهورا ليس به خفاء.تبارك 
أنه هو وحده المعبود المستعان الذي  –تبارك وتعالى  –وعرفنا ربنا 

  .}إِياك نعبد وإِياك نستعين{لا يستحق أن يعبد معه أحد سواه، 
وأعلمنا ربنا في بقية السورة أنه الذي يطلب منه الهدى إلى الصراط 

الذي هو دين الإسلام الذي لا يقبل االله تعالى من أحد دينا المستقيم 
  سواه.



  
 ١٠ االله يحدث عباده عن نفسه

  : كيف عرفنا ربنا على نفسه في هذه الآياتخامساً
  على نفسه في هذه الآيات بما يأتي: -تبارك وتعالى –عرفنا ربنا 
أنه رحمن رحيم، وهما صفتان  –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا  -١

 نين ولعباد االله الصالحين.عظيمتان حبيبتان للمؤم
وعرفنا أنه مالك يوم الدين، وهو اليوم الذي يبعث فيه  -٢

العباد، ويحاسبهم عما قدموه فيا لدنيا لآخرم من خير 
 أو شر.

وعرفنا سبحانه أنه المعبود الذي لا يستحق العبادة أخد  -٣
 غيره، فمن عبد غيره فقد أشرك.

 الصراط المستقيم، وعلا أنه وحده يهدي إلى جلَّوعرفنا  -٤
ة من أحد دينا عزأي: دين االله الذي لا يقبل رب ال

 سواه.
  
  
  
  
  
  
 



  

 ١١ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢الموضوع القرآني 

  االله تعالى خالقنا وخالق من قبلنا
الناس جميعا تجاه القرآن الكريم ومترله  –تبارك وتعالى  –قسم االله 

رب العالمين إلى ثلاثة أقسام في الآيات الواردة في أوائل سورة 
البقرة، السابقة لهذه الآيات التي ستتحدث عنها: المؤمنين، 

  والكافرين، والمنافقين.
ووصف االله كل فريق من الفرق الثلاث بالصفات التي تظهره 
وتحدده، وحكم على الفريق الأول بأنه على هدى من رم وأم 

  هم المهتدون، وحكم على الفريقين بأم كافرون خاسرون.
الناس في آيات هذا النص إلى أن يكونوا مع  –عالى ت –ثم دعا االله 

الفريق الأول، ويحققون ذلك بعبادة االله وحده، وعرفهم سبحانه 
بأنه وحده الذي يستحق أن يعبد دون غيره، وعرفنا لم استحق 

  ذلك سبحانه.
  ثانيا: الآيات التي عرفنا فيه بنفسه في سورة البقرة

}دباع اسا النها أَيي كُملقَب نم ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ر
لَعلَّكُم تتقُونَ * الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماءَ بِناءً 
وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًا لَكُم فَلَا 

  ].٢٢-٢١[البقرة:  }ندادا وأَنتم تعلَمونَتجعلُوا للَّه أَ



  
 ١٢ االله يحدث عباده عن نفسه

  ثالثًا: تفسير المفردات في هذه الآيات
  اعبدوا ربكم: العباد الخضوع الله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة.

  ربكم: الرب الخالق المدبر المصرف.
  الذين من قبلكم: كل البشر الذين خلقهم ربنا من قبلنا.

الله الأرض ممهدة موطأة على النحو الذي الأرض فراشا: جعل ا
  نشاهده.

  والسماء بناء: سميت السماء سماء لعلوها على الأرض.
  رزقًا لكم: ما وهبنا إياه ربنا مما تنبته الأرض.

تتقون، أي: تجعلون بينكم وبين عذاب االله وقاية بفعل ما يأمركم 
  به، وترك ما ينهاكم عنه.
  لهة التي تعبد مع االله.أندادا: الأنداد الأصنام والآ

  رابعا: شرح هذه الآيات
ثم أمرهم  }يا أَيها الناس{نادى االله تعالى الناس جميعا قائلًا: 

فهو المستحق للعبادة  }اعبدوا ربكُم{بعبداته وحده لا شريك له 
وعلا بالأسباب التي استحق ا العبادة  جلَّدون غيره، ثم عرفهم 

  دون سواه.
، وكان خلق االله }الَّذي خلَقَكُم{ول: أنه سبحانه الخالق لنا فالأ

لنا بإنشائنا من العد وإظهارنا إلى الوجود، وكان ذلك مرتين: 
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الأول عندما خلق أبانا آدم من تراب، خلقه بيده، وأسجد له 
  ملائكته، والثانية: عندما خلق ذريته من ماء مهين.

، فاالله خلق الناس جميعا من أصل والثاني: أنه خلق آباءنا من قبلنا
  واحد، لا فرق في ذلك بينهم.

والثالث: أنه سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض لنعيش فيها، ونتخذها 
معبدا الله رب العالمين، وقد جعلها شاسعة واسعة مترامية الأطراف، 
وبسطها لنا كما يبسط الفراش، فجعل منها السهول والجبال 

البحار والأار واليابسة، وبنى فوقها والوديان، وجعل منها 
السموات العلى التي جعلها على الأرض كالقباب العظيمة التي لا 

  يقدر قدرها إلا االله تعالى.
والرابع: عرفنا ربنا سبحانه أنه هو وحده الذي أنزل الماء من السماء 
وجعله عذبا زلالًا، فأخرج ذا الماء العذب الطيب ثمرات الأرض 

 نأكل منها، وتأكل منها دوابنا وطيورنا، وجعل االله تعالى ما التي
  أخرجه لنا من ثمرات الأرض رزقًا لنا ولأنعامنا.

وكما عقب االله بالأمر بعبادته في الآية الأولى، وهو أعظم مأمور، 
  ثنى بالنهى عن عبادة غيره في الآية الثانية، وهو أعظم منهي عنه.

  بنفسه في هذه الآيات: كيف عرفنا ربنا خامساً
  بنفسه في هذه الآيات بما يأتي: –تبارك وتعالى  –عرفنا االله 
عرفنا ربنا أنه تعالى وحده خالقنا وخالق الناس جميعا من  -١

 قبل.
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وعرفنا سبحانه وتعالى أنه الذي جعل لنا الأرض فراشا  -٢
لتصلح حياتنا فوقها، ولا تضيق بنا أرضها، وبنى 

فوق الأرض كالقباب العظيمات السموات السبع 
 العاليات.

وعرفنا ربنا أنه سبحانه هو الذي أنزل من السحب  -٣
المعصرات المطر من السماء، فأحيا لنا به الأرض، 
وأخرجت الأرض نباا، وجادت بثمارها، وجعل االله 
تعالى فيما تنبته الأرض رزقًا لنا، يقينا به في حياتنا فوق 

 هذه الأرض.
العظيم الكريم الذي جعل ذلك كله لنا هو الذي  هذا الإله -٤

يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وقبيح بنا أن 
ننصرف عن عبادته إلى عبادة من لا يستحق أن يعبد من 

 المخلوقات المخلوقة المربوبة.
  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٥ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  

  ٣ الموضع القرآني

االله من الكفار الذين يكفرون باالله تعجيب  
  أولًا: تقديم

على المشركين كفرهم برم العظيم، والدلائل  –تعالى  –أنكر االله 
الدالى على وجوب الإيمان به قائمة عليهم في أنفسهم وفي الكون 
من حولهم، والدليل القائم عليهم من أنفسهم أم كانوا أموانا عدما 
غير موجودين، فأحياهم االله، ثم يميتهم في الدنيا، ثم يعيدهم إلى 

  مة.الحياة في يوم القيا
والدليل الذي يوجب الإيمان به تعالى هو أنه سبحانه وتعالى خلق لنا 
الأرض جميعا لتكون معاشا لنا نحن البشر، ثم قصد بعد ذلك إلى 

  السماء، فخلقهن سبع سموات، وهو بكل شيء عليم.
  ثانيا: الآيات التي عرفنا االله بنفسه في سورة البقرة

} ونَ بِاللَّهكْفُرت فكَي ثُم كُميتمي ثُم اكُميا فَأَحاتوأَم متكُنو
يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ * هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ 
جميعا ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سماوات وهو بِكُلِّ 

يملءٍ عي٢٩- ٢٨ة: [البقر }ش.[   
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  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
كيف تكفرون: الكفر التكذيب باالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، أو 

  بواحد من ذلك.
  كنتم أمواتا: أي: عدما لا وجود لكم.

  فأحياكم، أي: خلقكم ونفخ فيكم الأرواح.
ثم يميتكم ثم يحييكم، أي: يميتكم في الدنيا، ثم يحييكم في يوم 

  القيامة.
  ثم إليه ترجعون، أي: في يوم القيامة.
  استوى إلى السماء، أي: قصد إليها.

  فسواهن، أي: خلقهن.
  رابعا: شرح الآيات التي عرفنا االله فيها بنفسه

السؤال إلى الكفار المشركين معجبا من  –تعالى  –وجه االله 
على  حالهم في كفرهم باالله رب العالمين مع قيام الدلائل الدالة

خلق هؤلاء الكفار كما  –تعالى  –وجوب الإيمان به، فاالله 
خلق المؤمنين وكانوا أمواتا، أي: عدما لا وجود لهم، فجعلهم 

وكُنتم { رونصرفون ويدبيتأحياء عقلاء يتحركون ويأتون و

اكُميا فَأَحاتوأَم{.  
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يخلد  ثم بعد أن تنقضي حيام يميتهم، وكل الناس إلى ذهاب، لا
، وبعد أن تقوم }ثُم يميتكُم{في هذه الدنيا أحد من بني آدم 

الساعة، ينفخ في الصور مرة أخرى، فيقوم الناس لرب العالمين 
 }ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ{أحساء، ثم يرجعون إلى االله 

.  
إليه، هذا فعل االله تعالى بعباده في إماتتهم وإحيائهم وإعادم 

  نعرفه به، ويجعلنا نؤمن به.
أنه هو الذي خلق لنا الأرض  - سبحانه وتعالى –وعرفنا 

بسهولها وجبالها وودياا وصحاريها وبحارها، خلقها لنا، 
لنعيش فوقها، وننعم بما فيها من ثمار وعيون وأار وأمطار، 

هو الَّذي خلَق {ومعادن وحيوان، فاالله خلق لنا ذلك كله 

  .}كُم ما في الْأَرضِ جميعالَ
وعرفنا ربنا سبحانه أنه بعد أن خلق لنا الأرض كلها استوى إلى 
السماء، أي: قصدها، فسواهن سبع سموات، أي: خلقهن سبع 
سموات، وجعلهن كالقباب العظيمة فوق اللأرض، وهو سبحاته 

ن سبع ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواه{بكل شيء عليم 

يملءٍ عيبِكُلِّ ش وهو اتاومس{.  
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بنفسه في هذه  –تبارك وتعالى  –: كيف عرف ربنا خامساً
  الآيات

بنفسه في آيات هذا المقطع ببيان ما  – جلَّو عز –عرفنا ربنا 
  يأتي:
هو الذي أحيانا  -سبحانه –أنه  – جلَّو عز –عرفنا ربنا  -١

 ا بعد أن كنا عدما ليس لنا وجود.في هذه الدني
ثم إن االله بعد حياتنا يميتنا، ثم يعيدنا إلى الحياة مرة أخرى في  -٢

 يوم الدين، ويحاسبنا على أعمالنا.
أنه خلق لنا جميع ما في هذه  –تبارك وتعالى  –وعرفنا ربنا   -٣

الأرض من خيرات، لتقوم ا حياتنا، وهذه الخيرات 
 كثيرة طيبة.

أنه بعد أن خلق لنا ما في الأرض  – جلَّو عز –نا ربنا وعرف -٤
جميعا قد إلى السماء، فسواهن سبع سموات، أي: 

 خلقهن.
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  ٤ الموضع القرآني

  اتخذ االله ولدا سبحانه الواوق
االله تعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، 

ا زعموا أن االله اتخذ ولدا، وقد االله عندم ةوقد شوه البشر وحداني
حكى االله تعالى هذه الفرية التي افتراها الناس عليه ورد عليها، فقال 

} اتاومي السا فم لْ لَهب هانحبا سلَدو ذَ اللَّهخقَالُوا اتو
ا قَضى والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ * بديع السماوات والْأَرضِ وإِذَ

  ].١١٧-١١٦[البقرة:  }أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
زعم كثير من الناس في القديم والحديث أن االله اتخذ ولدا، تعالى االله 

وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا {عما يقولون علوا كبيرا ، قال تعالى: 

هانحب١١٦[البقرة:  }س.[  
االله، والنصارى الذين قالوا  ابن يزعزهود الذين قالوا: ومن هؤلاء الي

  المسيح ابن االله، ومشركو العرب الذين قالوا: الملائكة بنات االله.
ه الباري وقد نز– نفسه عن هذه النقيصة الشنيعة،  – جلَّو عز
والتسبيح: التتريه الله عن كل النقائص والعيوب،  }سبحانه{فقال 

الحديث الصحيح أن نسبة الولد إلى االله مسبة للباري وقد ورد في 
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تبارك وتعالى، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي االله 
قال االله: كذبني ابن آدم، ولم يكن له «قال:  r عنهما، عن النبي

ذلك، وشتمني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، فأمأ تكذيبه إياي، 
شتمه إياي فقوله لي فزعم أني لا أقدر أن أعبده كما كان، وأما 

  ].٤٤٨٢[البخاري: » ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا
بعظم جريمة الذين ادعوا هذه  –تبارك وتعالى  –وقد أخبرنا ربنا 
وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا * لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا {الدعوى فقال: 

فَطَّرتي اتاومالس كَادا * تدالُ هالْجِب رختو ضالْأَر قشنتو هننَ م
* 

]، وجاء في الحديث عن ٩١-٨٨[مريم:  }أَنْ دعوا للرحمنِ ولَدا
و ليس شيء أليس أحد، «أنه قال:  rعن النبي  tأبي موسى 

أصبر على أذى سمعه من االله، إم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم 
. واللفظ ٢٨٠٤. ومسلم: ٦٠٩٩البخاري: [ »ويرزقهم

  للبخاري].
رد االله تبارك وتعالى على هذا الزعم الكاذب من الأمم السابقة 

بلْ لَه ما في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه {والمعاصرة، قائلًا: 

  ].١١٦[البقرة:  }قَانِتونَ
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ذه الفرية أنه في رده على من افترى ه – جلَّو عز –أخبرنا ربنا 
سبحانه السيد العظيم الذي خلق السموات والأرض وما فيها وما 

يز عزبينها، وهما ملكة يصرفهما كيف يشاء، ومن جملة ما فيهما ال
وعيسى ابن مريم والملائكة وغيرهم مما نسبه الكفار إلى االله، وكل 

 عزالسموات والأرض وما فيها قانت الله، أي: طائع خاضع الله 
ولَه من في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه {، كما قال تعالى: جلَّو

  ].٢٦[الروم:  }قَانِتونَ
إن نسبة الولد إلى االله تنافي وحدانية االله تبارك وتعالى، فاالله واحد في 
ذاته، وواحد في صفاته وأسمائه، ليس له مثيل، وليس له شبية، ولا 

ا، تعني أن له صاحبة مثله، ولو كان نظير، ودعوى أن االله اتخذ ولد
االله اتخذ ولدا، لكان الولد جزءًا من أبيه، أي: لأصبح إلهًا معبودا، 
وكل ذلك كذب وباطل من القول، وقد أنزل االله سورة عظيمة 
قررت الوحدانية والصمدية الله، ونفت عنه أن يكون له والد أو 

لْ هو اللَّه أَحد قُ{ولد، كما نفت عنه أن يكون له نظير أو مثيل 

دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو * ولَدي لَمو دلي لَم * دمالص اللَّه*{ 
  ].٤-١[الإخلاص: 

إن هذه الدعوى التي يدعيها الظالمون دعوى هزيلة، تجعل المخلوق 
المربوب المألوه جزءًا من الخالق العظيم، وسيظهر لهؤلاء كذم يوم 
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إِنْ كُلُّ من في {ندما يسوق االله العباد جميعا للحساب الدين ع
 مهدعو ماهصأَح ا * لَقَددبنِ عمحي الرضِ إِلَّا آتالْأَرو اتاومالس

]، ومما ٩٥-٩٣[مريم:  }عدا * وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا

وللَّه يسجد {قوله تعالى:  وىععى هذه الدعلى ذكب من اد يدلُّ
 ودبِالْغ ملَالُهظا وهكَرا وعضِ طَوالْأَرو اتاومي السف نم

  ].١٥[الرعد:  }والْآصالِ
في رده على من ادعى هذه الفرية  – جلَّو عز –وأخبرنا ربنا 

أَرضِ وإِذَا بديع السماوات والْ{العظيمة أنه سبحانه وتعالى: 

]. وقال ١١٧[البقرة:  }قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ

بديع السماوات والْأَرضِ أَنى {في سورة الأنعام:  جلَّو عزربنا 
يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ وخلَق كُلَّ شيءٍ وهو بِكُلِّ 

يشيمل١٠١[الأنعام:  }ءٍ ع.[  

بديع السماوات والْأَرضِ {والمراد بــــ (بديع) في قوله: 

بديع السماوات }{وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ

قرة: [الب }والْأَرضِ وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
] أي: مكوما على غير مثالٍ سابق، ومن جملة ما كونه ١١٧
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يز والمسيح عزابنا الله تعالى، مثل ال -كذبا وزورا –وأبدعه ما جعلوه 
  والملائكة.

وأخبرنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين نسبوهم إلى القهار الجبار 
يقُولُ لَه كُن وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما {خلقوا كما خلق غيرهم، 

]، فاالله إذا أراد إيجاد شيء فإنه يقول له ١١٧[البقرة:  }فَيكُونُ
  كلمة واحدة، وهي (كن) فيكون كما يريده االله رب العالمين.

فاالله لا يعجزه شيء، ولا يستعصى عليه شيء، وكل شيء أمره االله 
رضِ بديع السماوات والْأَ{أن يكون، فإنه يكون كلمح البصر 

] وقال: ٨٢[يس:  }وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ

[النحل:  }إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ{

[القمر:  }وما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ{] وقال: ٤٠

إِنَّ مثَلَ عيسى {بينا كيف خلق االله عيسى وآدم: ]، وقال م٥٠

[آل  }عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
  ].٥٩عمران: 
ا في آية  ورداالله تعالى على الذين زعموا كاذبين أن االله اتخذ ولد

وكيف يكون له ولد، سورة الأنعام أنه بديع السموات والأرض، 
ولم يكن له صاحبة، فوجود الولد يلزم فيه أن تكون هناك زوجة، 
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وبين االله أنه خالق كل شيء، ومن جملة ذلك ما ادعوه أن له ولدا، 
  وهو بكل شيء عليم، وهو يعلم سبحانه أنه ليس له ولد.

  

  ٥الموضع القرآني 

  الآيات الدالة على رب العباد
  أولًا: تقديم

ان عظيمتان كريمتان حدثنا ربنا فيهما عن ذاته الكريمة هاتان آيت
سبحانه، فقد أعلمنا ربنا في الآية الأولى منهما أنه وحده المعبود 
الذي لا يستحق العبادة أحد غيره، وهذا أصل الدين وقاعدته، 

  وأعظم فهم بعث االله به رسله، وأنزله في كتبه.
ه ثمانية آيات لى به عن نفسه سوقُوالأمر الثاني الذي عرفنا االله تعا

ظيمة أبدعها االله في كونه، ومن نظر فيها نظر فيها نظر معتبر، ع
وتأمل فيها بصدق، كانت هادية له إلى بارئها ومبدعها سبحانه 

  وتعالى، وسيأتي تفصيل القول فيها في شرح الآيات.
  ثانيا: الآيات التي عرفنا فيها بنفسه في سورة البقرة

هكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيم * إِنَّ في خلْقِ وإِلَ{
السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي 

اءِ ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبا فياءٍ فَأَحم ن
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بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتصرِيف الرياحِ 
والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ 

  ].١٦٤ - ١٦٣[البقرة: }يعقلُونَ
  ثالثًا: تفسير المفردات في هذه الآيات

  لهكم: الإله المعبود.وإ
  واختلاف الليل والنهار: تعاقبهما وتقارضهما.

  والفلك: السفن.
  فأحيا به الأرض بعد موا: أحياها بالنبات والشجر.

  الدابة: كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان وطيور.
  تصريف الرياح: توجيه الرياح إلى مختلف الجهات.

  حدانية االله تعالى.لآيات: لعلامات دالات على و
  رابعا: شرح الآيات التي عرفنا االله فيها بنفسه

في هاتين الآيتين في هذا الموضع عن  – جلَّو عز –عرفنا ربنا 
أنه هو المعبود الذي لا يستحق  – جلَّو عز –نفسه، وأعلمنا ربنا 

  .}ا هووإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّ{أن يعبد معه أحد
بصفتين من صفاته العظيمة التي تحبها نفوس  -سبحانه -وعرفنا

المؤمنين، هما الرحمن الرحيم، وهما صفتان مشتقتان مـن الرحمـة   
  .}الرحمنِ الرحيمِ{
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ة في الآية الثانية من هذا الموضع ثماني آيـات  عزثم أورد رب ال
  تدل على وحدانيته وعظمته وقدرته وبديع صنعه.

من ذلك أنه خلق السموات والأرض، وهما من أعظم ما خلقه ف
إِنَّ {بإيجادهما وخلقهما سـبحانه   ربنا، وقد مدح االله نفسه كثيراً

ومن ذلك أنه سبحانه خلق الليل  }في خلْقِ السماوات والْأَرضِ
والنهار على نحو معجب بديع، فهما يتعاقبان ويتقارضان، ويحقـق  

واختلَاف اللَّيلِ {رض الحياة المطمئنة للإنسان، وجودهما فوق الأ

  .}والنهار
ومن تلكم الآيات العظيمة التي أبدعها االله في هذا الكون لـبني  
آدم الفلك التي تمخر عباب البحار والأار، تحملـهم إلى بلـد لم   

 ـ{يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس  حي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكرِ و

اسالن فَعنا يبِم{.  
أنه أنزل لنا من السماء ماء، فأحيا به  -جلَّو عز -وأعلمنا ربنا

وما أَنزلَ اللَّه من {الأرض بعد ما ذوت أشجارها، ومات نباا 

  .}السماءِ من ماءٍ فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها
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نشره في الأرض من الآيات الدواب من ه وومما عرفنا االله أنه بثَّ
أنحائهـا   الإنسان والحيوانات والطيور، وهي تملأ الأرض في كـلِّ 

}ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبو{.  
الرياح، وتوجيهها إلى مختلف أنحاء  -سبحانه -ومن ذلك خلقه

الأرض، أحيانا تحمل السحاب بالخير والمطر، وأحيانا يج وتحمـل  
  .}وتصرِيف الرياحِ{وأحيانا تثير البحر، فيغرق السفن العذاب، 

والسـحابِ  {وآخر الآيات التي عرفنا ربنا أنه خلقها لنـا  

تحمل الخصب والنماء، وتسـير   }الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ
  مشرقةً ومغربةً فتفرح النفوس، وتبهج القلوب.

   تعالى بنفسه في هذه الآيات فنا االله: كيف عرخامساً
  في هاتين الآيتين بنفسه وفق ما يأتي: -جلَّو عز -عرفنا االله

عرفنا سبحانه وتعالى أنه وحده المعبود الذي يستحق العبـادة، ولا   -١
 يستحق العبادة أحد غيره في هذا الكون الواسع العريض.

 .أنه هو الرحمن الرحيم -سبحانه وتعالى -عرفنا ربنا -٢
 وعرفنا سبحانه أنه وحده خالق السموات والأرض. -٣
وأنه هو الذي خلق لنا الليل والنهار على هذا النحو الـذي نـراه    -٤

 ونشاهده.
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وأنه هو الذي خلق السفن تجري بنا وبأثقالنا إلى مختلـف أنحـاء    -٥
 الأرض.

وهو الذي أنزل لنا الماء من السماء، فأحيا به الأرض بعد موـا،   -٦
 وج يج طعاما لنا ولدوابنا.فأنبتت من كل ز

وهو الذي نشر في هذه الأرض الدواب تملأ السهل والجبل، وتمدنا  -٧
 بالغذاء والدواء.

وهو الذي صرف الرياح في جنبات الأرض، منها الخفيف، ومنها  -٨
 الشديد، ومنها الذي يحمل الخصب، ومنها ما يحمل العذاب.

ائلـة مـن   وهو الذي سخر لنا السحاب يحمل هذه الكميات اله -٩
 الأمطار تجودنا بالخير، وتروي حقولنا ومزارعنا سبحانه.

 * * * * 
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  ٦الموضع القرآني 

  االله تعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه
  أولًا: تقديم

هذه الآية الكريمة التي في هذا الموضع الذي ينا فيها أنه عرفنا رب
صواتنا بالدعاء، تأتي قريب منا، يسمعنا من غير حاجة بنا إلى رفع أ

في أثناء آيات الصيام، لتدل على أن الصائم قريب من االله تعالى 
  بسبب صيامه.

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة البقرة
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الـداعِ  {

مؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي انعونَإِذَا ددشري ملَّهوا بِي لَعالبقرة:  }ن]
١٨٦.[  

  ثالثًا: شرح الآية التي حدثنا االله تعالى فيه عن نفسه
عن نفسه أنه قريـب منـا، فهـو     -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا

يسمعنا، ويرانا، ولا تخفى عليه خافيةٌ من أمورنا وليس بنـا مـن   
  .حاجة إلى أن نصرخ بأصواتنا حتى يسمعنا

 rوهذه الآية تدل على أن بعض الصحابة سألوا رسـول االله  
عن االله تعالى، فقالوا: أبعيد ربنا فنناديه، أم قريب فنناجيه؟ فجـاء  
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 }وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب{ة: عزالجواب من رب ال
لدعاء، وما دام االله قريبا منا، فإنه يسمع دعاء الداعي، ويجيب ذلك ا

وطلب االله من عباده أن يدعوه ويسألوه، ويؤمنـوا بـه، لعلـهم    
  يرشدون، أي: ليكونوا من الراشدين.

قال: كنا مع  tوفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري 
، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، وارتفعـت  rرسول االله 

أنفسـكم،  يا أيها الناس، اربعوا علـى  «: rأصواتنا، فقال النبي 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب، تبـارك  

  ].٢٧٠٤، مسلم: ٢٩٩٢[البخاري:  »اسمه، وتعالى جده
يدل علـى أن االله   }أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان{وقوله: 

يجيب دعوة العبد، ولا بد، ولكن تختلف صور الإجابة، كمـا في  
ويه الإمام أحمد: عن أبي سعيد أن الـنبي  الحديث الصحيح الذي ير

r  :ما من مسلم يدعو االله «قالليس فيهـا إثمٌ   جلَّو عز بدعوة
له  جلَّولا قطيعة رحم، إلا أعطاه االله ا إحدى ثلاث: إما أن تع

دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه مـن  
[مسـند أحمـد:    » أكثراالله«قالوا: إذا نكثر، قال:  »السوء مثلها
١١١٣٣.[  

سـتجاب  لا يـزال ي «أنه قال:  rوعن أبي هريرة، عن النبي 
، قيل: يـا  جلَّللعبد، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستع
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رسول االله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، 
يستجيب لي، فيستحسر عند ذلـك، ويـدع الـدعاء    فلم أر« 

  ].٢٧٣٥[مسلم: 
  بنفسه في هذه الآية -تبارك وتعالى -رابعا: كيف عرفنا ربنا

  لنا في آية هذا الموضع ما يأتي: -تعالى -بين االله
أنه قريب منا، فلا نحتاج أن نرفـع   -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا -١

 أصواتنا عندما ندعوه ونستغيث به.
وه ونسـأله،  في هذه الآية أن ندع -تبارك وتعالى -وأمرنا ربنا -٢

 يحب منا دعاءنا له. -تعالى -ولا نتكبر عن عبادته، واالله
٣- نا في هذه الآية أننا إذا دعوناه فإنه يجيب دعاءنا، وبين أعلمنا رب

أننا لا ندعوه بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحـم   rلنا رسولنا 
ر إلا أعطانا ا إحدى ثلاث: إما يعطينا سؤلنا، أو يدفع عنا من الش

 مثلها، أو يدخر لنا أجرها يوم القيامة.
 * * * * 
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  ٧الموضع القرآني 

  ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض

فنا االله تبارك وتعالى بسنمن سننه في عباده، فقال: عر لَا {ةلَوو
للَّـه ذُو  دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَكـن ا 

ينالَملَى الْعلٍ عيدفع أهل  االله أي: لولا أنَّ] «٢٥١[البقرة:  }فَض
الباطل بأهل الحق، وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيهـا،  
لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض، وبغوا علـى الصـالحين،   

 ـ  م، حتى يكون لهم السلطان وحـدهم، فتفس د الأرض وأوقعوا
، فكان من فضل االله على العالمين، وإحسـانه إلى النـاس   بفسادهم

أجمعين أن أذن االله لأهل دينه الحق المصـلحين في الأرض، بقتـال   
/ ٢[تفسـير المنـار:   » المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين

٣٩٥.[  
ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم {ونظير هذه الآية قوله تعالى: 

بِب ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَهع
 لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا ويركَث اللَّهعزالحج:  }يز]

٤٠.[  
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[البقـرة:   }ولَكن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعـالَمين {وقوله: 
أنه دفع بالمؤمنين شر الكافرين، وأن هذا  -سبحانه -بين االله] ٢٥١

  الدفع فضلٌ منه ونعمة.
بقوله:  وختم االله هذا النص}  ـكلَيا علُوهتن اللَّه اتآَي لْكت

ينلسرالْم نلَم كإِنو قبقولـه:   ] الإشارة٢٥٢ُ[البقرة:  }بِالْح

}لْكهذه القصة، وقصة الذين خرجوا ثنا االله به فيدحإلى ما  }ت 
 -تبارك وتعالى -من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وأخبرنا ربنا

أنه قص علينا هذه القصص بالحق، أي أخبرنا به وفق ما وقع، ليس 
وإِنـك لَمـن   {فيه تغيير ولا تبديل، وقـال في خاتمـة الآيـة    

ينلسرولذلك أنزل االله ع٢٥٢[البقرة:  }الْم ،[ن ليه ما أنزل، وبي
نه.له ما بي  

 * * * *  
  

  

  
  



  
 ٣٤ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٨الموضع القرآني 

  تعريف االله تعالى بنفسه في آية الكرسي
  أولًا: تقديم

هذه الآية التي يف االله تعالى فيها بنفسه هي آية الكرسـي،  عر
وهي أعظم آية في كتاب االله تبارك وتعالى، ففي صحيح مسلم عن 

 يا أبا المنذر، أتدري أيr :»االله  أبي بن كعب، قال: قال رسول
قال: قلت: االله ورسوله أعلـم،   »آية من كتاب االله معك أعظم؟

 »آية من كتاب االله معك أعظـم؟  يا أبا المنذر، أتدري أي«قال: 
]. ٢٥٥[البقرة:  }اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم{قال: قلت: 

 »هنك العلم أبا المنـذر يواالله، ل«قال: فضرب في صدري، وقال: 
  ].٨١٠[مسلم: 

تبـارك   -ناربوهذه الآية إنما كان لها هذا الفضل؛ لأا عرفتنا ب
  تعريفًا كاملًا وافيا لا مزيد عليه. -وتعالى

  آية هذا الموضع الذي حدثنا االله عن نفسه في سورة البقرة ثانيا:
}يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه ا  اللَّهم لَه مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي

 إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السف
يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِشيءٍ من علْمه إِلَّا 



  

 ٣٥ االله يحدث عباده عن نفسه

وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُـوده حفْظُهمـا    بِما شاءَ
يمظالْع يلالْع وه٢٥٥[البقرة:  }و.[  

  نا عن نفسهربثنا فيها حدثالثًا: تفسير مفردات الآية التي 
  الإله: المعبود سواء كان بحق أو باطل.

الدائم الحياة، فحياة اهللالحي :- أبدية سر مدية. -جلَّو عز  
  المقيم لغيره. -تبارك وتعالى -القيوم: القائم بنفسه

سالسنة ابتداء النعاس في الرأس، فإذا خالط القلـب صـار   ةٌن :
  نوما.

ه: كرسي الرب مخلوق عظيم، يسع السموات والأرض، كرسي
  وقد ذكر ابن عباس أنه موضع قدمي الرب.

ثقله.ولا يؤوده، أي لا ي  
  رح الآية التي عرفنا فيها ربنا بنفسهرابعا: ش

كما سبق بيانـه،   -جلَّو عزهذه الآية أعظم آية في كتاب االله 
وإنما كانت كذلك لأا تعرفنا باالله ربنا تبارك وتعالى بما لا مزيـد  

  عليه، وقد عرفنا ربنا في هذه الآية أنه:
 }اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو{المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد إلا إياه  -١

والإله: في لغة العرب المعبود، وكل من عبد فهو إله، وقد عبد الناس 
ى عـز البشر والشجر والحجر والشمس والقمر، وعبدوا اللات وال

هذا الذي عبدوه آلهةٌ باطلةٌ، والإله الحق  ومناة الثالثة الأخرى، وكلُّ



  
 ٣٦ االله يحدث عباده عن نفسه

توحيد الألوهيـة، وكـان    الذي يستحق العبادة هو االله، وهذا هو
 المشركون ينكرونه، ويجادلون في استحقاقه العبادة وحده.

٢- الحي تبارك وتعـالى  -وم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، واهللالقي- 
وحياته تامة كاملة، وهو قيوم، أي: قائم بنفسه، لا يحتاج إلى حي ،

سبحانه  -نغيره، وهو مقيم لغيره، وحياته وقيوميته أبديتان سرمديتا
اللَّه لَا إِلَه إِلَّا {فهو حي أبدا وسرمدا، وهو قيوم كذلك  -وتعالى

مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وه{. 
لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سـنة،   -تبارك وتعالى - واالله

عليه  وهو النعاس، كما لا يأخذه النوم، بخلاف الإنسان الذي جاء
حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا، ثم أحياه االله فجعلـه سميعـا   
بصيرا، ولكن حياته ناقصةٌ لها بداية، ولها اية بالموت، وهو ينعس 

  وينام.
له ملك السماوات والأرض، فهو خالق السموات والأرض، وهو:  -٣

لَه ما فـي  {مالكهم، وهما تحت قهره وتصرفه، يأمرهما فتطيعان 

ضِالسي الْأَرا فمو اتاو{وقد قال لهما:  }م   ـا أَوعـا طَويئْتا

ينعا طَائنيا أَتا قَالَته١١[فصلت:  }كَر.[ 



  

 ٣٧ االله يحدث عباده عن نفسه

عنده إلا بإذنه، فحتى تقبل الشفاعة لا  أحد لا يشفع في يوم القيامِ -٤
أن يرضى االله عن الذي يشفع، ولا بد أن يرضى عن المشـفوع   بد

 .}الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه من ذَا{له، 
لام يشفع عنـد  أن نبي االله إبراهيم عليه السr وأخبرنا رسولنا 

االله في أبيه عندما يلقاه في عرصات القيامة، فلا تقبل شفاعته فيـه،  
لقى إبراهيم ي«قال:  rعن النبي  tروى البخاري عن أبي هريرة 

يوم القيامة، وعلى أباه آزر قترة وغبرة، فيقـول لـه    وجه آزر
  إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك.

إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثـون،   فيقول إبراهيم: يا رب
 مـت  فأي خزيٍ أخزى من أبي الأبعد؟ يقول االله تعـالى: إني حر

يك؟ فينظر جلَّالجنة على الكافرين، ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت ر
» فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخـذ بقوائمـه، فيلقـى في النـار    

  كر الملتطخ بالنتن.: الضبع الذَّ]. والذيخ٣٣٥٠[البخاري: 
فاالله لا يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه الكافر يوم القيامة، ويمسخه 
االله في ذلك اليوم ضبعا، حتى لا يخزى به إبراهيم، فيؤخـذ مـن   

   النار.قوائمه، ويلقى به في
يعلَم ما بين أَيديهِم {يعلم االله ما بين أيدي مخلوقاته وما خلفهم،   -٥

ملْفَها خمأي: يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، ومـن   }و



  
 ٣٨ االله يحدث عباده عن نفسه

وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بـين  {هؤلاء الملائكة الذين قالوا: 

[مـريم:   }وما بين ذَلك وما كَانَ ربك نسِـيا أَيدينا وما خلْفَنا 
]. ومع أن علم االله محيط بجميع الكائنات، فإن الجن والإنـس  ٦٤

والملائكة لا يحيطون بشيء من علم االله إلا بمقدار ما يشـاء االله أن  
  يحيطوا به، وهو قليل، لا يساوي قطرة من بحر، أو ذرة في صحراء.

وسع كُرسيه {والأرض، يدل قوله تعالى:  وسع كرسيه السموات -٦

ضالْأَرو اتاوما، الكرسي كما قال ابن  }السعلى أن الله كرسي
أي: موضع قدمي الرب تبارك وتعـالى  » موضع القدمين«عباس: 

[وحديث ابن عباس صحيح موقوف عليه، أخرجه ابن خزيمـة في  
وعبد االله بن أحمد في  »الرد على المريسي«، والدرامي في »التوحيد«
هذا إسناد صحيح، رجالـه كلـهم   «وقال الألباني فيه: » السنة«

]. وقد أخبرنا ١٠٢مختصر العلوم للذهبي تحقيق الألباني، ص » ثقات
أن الكرسي أعظم من السموات والأرض، ولـذلك   جلَّو عزربنا 
  .}وسع كُرسيه السماوات والْأَرض{قال: 

الشيخ ناصر الدين الألبـاني حـديثًا رواه أبـو ذر     وقد ساق
ما السموات السبع في الكرسي «: rالغفاري، قال فيه الرسول 

إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، وفضـل العـرش علـى    
وقد ذكر الألباني  »الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة



  

 ٣٩ االله يحدث عباده عن نفسه

جريـر   طرقه في كتب السنة [وأصح طرقه الطريق التي ساقها ابن
الطبري، ثم قال الألباني: الحديث ذه الطرق صـحيح. سلسـلة   

هـذا الحـديث علـى أن     ]. فدل١٠٩َّالصحيحة: حديث رقم: 
الكرسي غير العرش، وأن الكرسي أعظم من السـموات والأرض،  

  والعرش أعظم من الكرسي.
٧- االله حفظ السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، بـل   ثقلُلا ي

ير عليه، فاالله بكل شيء عليم، وهو على كل شيء ذلك سهل ويس
 فاالله له العلو كله، أي: العلو الحسي }وهو الْعلي الْعظيم{قدير 

 والمعنوي، وهو العظيم الكامل في عظمته سبحانه.
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآية الكريمةخامساً

 علاه تعريفًا واسعا، ومن النظر في جلَّنا ربهذه الآية الكريمة عرفتنا ب
  هو: -تبارك وتعالى -فيها بتمعن ندرك أن االله

المعبود الذي لا يستحق أن يعبد معه أحـد في السـموات ولا في    -١
 الأرض.

وهو الحي الذي حياته دائمة أبدة سرمدية، وهو قيوم، قائم بنفسه،  -٢
 مقيم لغيره.

، وهي أوائل النـوم،  ولتمام حياة االله وتمام قيوميته، لا تأخذه سنة -٣
 وهو الذي يسميه الناس النعاس، ولا يأخذه نوم.



  
 ٤٠ االله يحدث عباده عن نفسه

االله تعالى له السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، لا يشـركه   -٤
في ذلك أحد، وكان مشركو العرب يقرون ذه الحقيقة، ويكفرون 

 بتوحيد الألوهية.
لا أحد يوم القيامة يشفع في إنجاء أحد من عـذاب االله، ودخولـه    -٥

 .جلَّو عزنته إلا بإذن من االله ج
محيط علمه بعباده من الملائكة والجن والإنس وغيرهم،  -تعالى -االله -٦

يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخـرة، ولا  
 يحيط العباد من علم االله تعالى إلا بما شاء.

٧- عظيم، لسعته وسع السموات والأرض. الله تعالى كرسي 
 افظ للسموات والأرض، ولا يثقله حفظهما، ولا يشق عليه.االله ح -٨
٩- في ذاته، فذاته أعظم ذات، وصفاته أعظم الصفات،  االله تعالى علي

وهو مستوٍ على عرشه فوق سماواته سبحانه، وهو العظيم، لا أحد 
 أعظم منه.

  * * * 



  

 ٤١ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٩الموضع القرآني 

  الذين آمنوا االله وليُّ

[البقـرة:   }ولي الَّذين آَمنـوا {نه أ -سبحانه -عرفنا ربنا
] والولي هو الذي يتولى أمورهم، وينصـرهم، ويحفظهـم،   ٢٥٧

ويرعاهم، ومن آثار ولايته سبحانه أنه يخرج المؤمنين من ظلمـات  
الكفر والشرك والجهل إلى النور، أي: إلى نور القرآن ونور الإسلام 

}إِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخ٢٥٧[البقرة:  }وري.[  
وخير مثال يال تولي ربال ضرب في هذا اة لصحابة رسوله عز

r  ا مشركين، فأخرجهم من الكفر والشـرك إلىفقد كانوا كفار ،
نور القرآن ونور الإسلام، فاستنارت قلوم وعقولهم، وصـلحت  

  أعمالهم، وكانوا خير أمة أخرجت للناس.
والَّـذين كَفَـروا   {الطـاغوت   أما الذين كفروا فأولياؤهم

  ـكأُولَئ اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلأَو
 -]. وأعلمنا ربنا٢٥٧[البقرة:  }أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

أن الذين كفروا أنصارهم الطواغيت، والطاغوت كل ما  -جلَّو عز
من دون االله تعالى، وأعظم الطواغيت الشيطان، ونشأ في كل عبد 



  
 ٤٢ االله يحدث عباده عن نفسه

عصر طواغيت تحاد االله تعالى ورسوله، وتحارب المؤمنين، وتحـاول  
  أن تضل عباد االله تعالى.

وهؤلاء الطواغيت في كل عصر ومصر يخرجون أتباعهم ومـن  
يتولون أمرهم من النور إلى الظلمات، فترى طواغيت الفكر اليوم بما 

ه من نظريات فاسدة، وآراء جـائزة، وعقائـد ضـالة،    يطرحون
  يخرجوم من بقايا النور التي عندهم إلى الجهل والكفر والباطل.

ولك أن تتصور منطقتين إحداهما منيرة مضـيئة، والأخـرى   
ترى عمليتين دائبتين، ينتقل الناس في الأولى مـن   مظلمة معتمة، ثمَّ

أي: ينتقلون مـن الكفـر إلى    الدائرة المظلمة إلى الدائرة المضيئة،
الإسلام، وفي الثانية ينتقلون من النور إلى الظلمة، أي: من الإسلام 

  إلى الكفر.
  * * * 



  

 ٤٣ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١٠الموضع القرآني 

  }وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى{
  أولًا: تقديم

 إبراهيم على االله تعالى هو الذي يحيي ويميت، وقد احتج نبي االله
نمرود عصره بإحياء االله تعالى العباد وإماتتهم، واالله يحيي الناس بعد 
موم في يوم القيامة، ولكنه أرى بعض خلقه مثل هذا الإحيـاء في  
الحياة الدنيا، فمن ذلك إحياؤه قتيل بني إسرائيل عندما ضربوه بجزء 

خرجـوا مـن   الَّذين {من البقرة المذبوحة، ومن ذلك إحياء االله 
     ـوا ثُـموتم اللَّـه ـمفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهيد

ماهي٢٤٣[البقرة:  }أَح.[  
 جـلَّ ومن ذلك ما حدثنا االله تعالى في هذه الآيات عن ذلك الر

الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي االله 
  فأماته االله مائة عام، ثم بعثه، وبعث حماره.هذه بعد موا، 

ه إبراهيم طلب منه أن يريه كيف أن نبي جلَّو عزوأعلمنا ربنا 
ثم يفرقهن يحيي الموتى، فأمره أن يأخذ أربعة من الطير، ثم يقطعهن ،

على عد  االله  ة جبال، ثم أمرهن أن يجتمعن، فـاجتمعن وأحيـاهن
  تعالى.

  * * *  



  
 ٤٤ االله يحدث عباده عن نفسه

 
  آيات هذا الموضع من سورة البقرةثانيا: 

أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آَتاه اللَّه الْملْك إِذْ {
قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيِي ويميت قَالَ أَنا أُحيِي وأُميت قَـالَ  

شمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ إِبراهيم فَإِنَّ اللَّه يأْتي بِال
 ري مكَالَّذ أَو * ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِتفَب
 دعب اللَّه هذيِي هحى يا قَالَ أَنهوشرلَى عةٌ عاوِيخ يهو ةيلَى قَرع

ا فَأَمهتوم ا أَوموي قَالَ لَبِثْت لَبِثْت قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُمئَةَ عم اللَّه هات
  لَـم ابِكرشو كامإِلَى طَع ظُرامٍ فَانئَةَ عم لْ لَبِثْتمٍ قَالَ بوي ضعب

ر إِلَى الْعظَامِ يتسنه وانظُر إِلَى حمارِك ولنجعلَك آَيةً للناسِ وانظُ
  أَنَّ اللَّـه لَمقَالَ أَع لَه نيبا تا فَلَمما لَحوهكْسن ا ثُمهزشنن فكَي
علَى كُلِّ شيءٍ قَدير * وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِـي  

نلَكلَى وقَالَ ب نمؤت لَمى قَالَ أَوتوـذْ   الْمقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميل
أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منهن جزءًا 

 أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كينأْتي نهعاد ثُمعزيمكح البقـرة:   }يز]
٢٦٠ -٢٥٨.[  

  ثالثًا: غريب الآيات
إبراهيم: خاصمه وحاوره. حاج  

  فبهت، أي: سكت، وخصم ولم يحر جوابا.



  

 ٤٥ االله يحدث عباده عن نفسه

  خاوية على عروشها، أي: ساقطة جدراا على سقوفها.
  لم يتسنه، لم يصبه أي فساد.
  ننشرها، أي: كيف نكوا.

  فصرهن إليك، أي: أمره أن يقطعهن بعد أن يذبحهن.
   هذه الآياتيررابعا: تفس

الموتى، وقد حدثنا االله تعالى في هـذه  االله تعالى هو الذي يحيي 
الآيات عن نبيه إبراهيم أنه احتج على نمرود عصره بذلك، وقـص  

  علينا ثلاث قصص أحيا فيها الموتى في الدنيا.
١- الذي حاج ه:إبراهيم في رب 

ا إيانا بالملك الذي حاجنا مذكرثنا ربحد نبيلام ه إبراهيم عليه الس
ه، فقد في رب  ا لوجود االله، فقال لـه نـبياالله  كان هذ الملك منكر

ا عليه إبراهيم عليه السا {لام محتجقَالَ أَن يتمييِي وحي يالَّذ يبر

يتأُميِي و٢٥٨[البقرة:  }أُح.[  
ي الذي أؤمن به يحيي النفوس بإدخال الروح بقال له إبراهيم: ر

وتأتي، وتسمع وتبصر، فسارع فيها، فتصبح عاقلة مدركة، تذهب 
ين جلَّذلك الطاغية بالرد قائلًا: أنا أحيي وأميت، وذلك بأن يأتي بر

من أحد سجونه، فيطلق أحدهما، ويقتل الآخر، سمى ذلك إحيـاءً  
  للأول منهما، وسمى ذلك إماتةً للثاني منهما.



  
 ٤٦ االله يحدث عباده عن نفسه

ذلك الطاغية أن يجيب، ولو كان في إجابته خلل  لقد كان هم
راد إبراهيم بإحياء االله وإماتته أمر مخالف لما يفعله ذلك واضح، إن م

الطاغية، وتوضيح الأمر من قبل إبراهيم لذلك الملك سـيدخله في  
مجادلة مع ذلك الطاغية، فساق إبراهيم دليلًا آخر ـت الخصـم   

قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ اللَّه يأْتي بِالشمسِ من {وحيره وأسكته، قال: 
مشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَر واللَّه لَا يهـدي  الْ

ينمالظَّال م٢٥٨[البقرة:  }الْقَو.[  
يأتي بالشمس من جهة المشرق، فإذا  يقال له إبراهيم: إن االله رب
ا كما تدعي، فائتا من جهة المغرب، وبذلك تكون قد  كنت رب

  .غلبت وقهرت
لقد جاءه إبراهيم بجواب أعجزه وأسكته، وكشـف حقيقـة   

]، أي: لا ٢٥٨[البقرة:  }واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين{أمره، 
ة، ولكنه يهدي إلى الصواب والإجابة الحقة يهديهم إلى الإجابة الحقَّ

وتلْـك  {رسله وأنبياءه ومن سار على طريقهم كما قال تعالى: 

تجحهملَى قَوع يماهرا إِباهنيا آَت٨٣[الأنعام:  }ن.[  
٢- على قرية وهي خاوية على عروشها: قصة الذي مر 

وقص علينا ربنا قصة الذي مر على قرية، فوجدها خاويـةً علـى   
عروشها، ومعنى: خاويةً، أي ساقطةً، والعـروش السـقوف، أي:   



  

 ٤٧ االله يحدث عباده عن نفسه

ت عليها الحيطان، ساقطةٌ على سقوفها، سقطت السقوف، ثم وقع
]. ومنه قولـه  ٦٥/ ٣يشير إلى خراا علوا وسفلًا [عمدة الحفاظ: 

فَكَأَين من قَرية أَهلَكْناها وهي ظَالمةٌ فَهِي خاوِيةٌ علَـى  {تعالى: 

فَتلْك بيوتهم خاوِيـةً بِمـا   {]، وقال: ٤٥[الحج:  }عروشها

  .]٥٢[النمل:  }ظَلَموا
كانت محطمةً مهدمةً خاليـةً   جلَّعليها ذلك الر فالقرية التي مر

من الناس، فهي على ذلك ميتة، وهذه القصة معطوفةٌ في المعنى على 
أَو {قصة إبراهيم التي سبق ذكرها بحرف العطف (أو)، قال تعالى: 

قـرة:  [الب }كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ علَـى عروشـها  
٢٥٩.[  

على تلك القرية المهدمة الخاوية  الذي مر جلَّوكان عند هذا الر
على عروشها علم بأن االله سيحيي هذه القرية بعد موا، أي: بعد 

قَـالَ أَنـى   {خراا وتدميرها، فلما رآها على تلك الصفة قال: 

ذلـك   ] أي: قـال ٢٥٩[البقـرة:   }يحيِي هذه اللَّه بعد موتها
  مستغربا متعجبا لشدة ما أصاا من الدمار والخراب.

عند ذلك أماته االله بقبض روحه مائة عام، وبعد تمـام المائـة   
أحياه، فسأله كم لبثت؟ فقال: لبثت يوما أو بعض يوم، وكـذلك  



  
 ٤٨ االله يحدث عباده عن نفسه

قال أصحاب الكهف بعد أن ناموا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين 
}ا أَوموا يمٍ قَالُوا لَبِثْنوي ضع١٩[الكهف:  }ب.[  

[البقـرة:   }بلْ لَبِثْت مئَةَ عام{فلما قال ذلك، قال االله له: 
] وقد تلاشى في هذه المدة لحمه، وفنيت عظامه، وتقطعـت  ٢٥٩

أوصاله، أما الطعام الذي كان معه والذي يفسد في العادة في يوم أو 
في عدة أيام، فقد حفظه االله فلم يفسد، ولم يتغيل، وأما ر، ولم يتبد

  العظام فقد بليت.
وقد كان معه عند موته حماره أماته االله بموته، فأحياه هو أولًا، 

ا، ثم يصـل مـا   ثم أحيا حماره، وأراه كيف ينشيء عظامه ويكو
بينها، ثم يكسوها لحما، ثم ينفخ فيها الروح وتدب فيها الحياة، عند 

شيةً من االله: أعلم أن االله علـى  ذلك قال وقد امتلأ قلبه خوفًا وخ
فَانظُر إِلَى طَعامـك  {شيءٍ قدير، وأنه لا يعجزه شيءٌ أراده  كلِّ

 ظُراناسِ ولنةً لآَي لَكعجنلو ارِكمإِلَى ح ظُرانو هنستي لَم ابِكرشو
فَلَما تبين لَه قَالَ أَعلَم  إِلَى الْعظَامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها لَحما

  ].٢٥٩[البقرة:  }أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير
٣- إحياء االله الموتى على يد نبيلام:ه إبراهيم عليه الس 

قص علينا ربنا في آيات هذا النص قصة طلب فيها إبراهيم عليـه  
إِذْ{لام من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى السو  بر يماهرقَالَ إِب
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] فسأله ربه قائلًا لـه:  ٢٦٠[البقرة:  }أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى

}نمؤت لَمفأجاب قائلًا: بلى آمنت، ولكنني ٢٦٠[البقرة:  }أَو [

 }قَالَ بلَى ولَكن ليطْمـئن قَلْبِـي  {أريد مزيدا في طمأنينة قلبي 
أمره ربه أن يأخذ أربعة من الطـير، ثم   ] عند ذلك٢٦٠[البقرة: 

يصورهن إليه، أي: يقطعهن، أي: بعد أن يذبحهن، ثم يجعل علـى  
كل جبلٍ منهن جزءًا، أي: يفرق أجزاءهن على عدة جبال، ثم أمره 
أن ينادي عليهن طالبا منهن أن يجتمعن، فتجمعت الأجزاء المقطعة، 

فَخذْ أَربعةً مـن  قَالَ {وتواصلت وتلاحمت، ونفخت فيها الحياة 
   ءًا ثُـمـزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي

 أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كينأْتي نهعادعزيمكح ٢٦٠[البقرة:  }يز [

 }حكيم{يز: المنيع الذي لا يغلب ولا يعجزه شيءٌ، وهو عزوال
  سبحانه فيما يدبره.

  : كيف عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآياتخامساً
عرفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه يحيي الموتى، وبين ذلك بمـا  

  يأتي:
١- احتج نبي لام على نمرود عصره بأن ربه يحيـي  االله إبراهيم عليه الس

 الموتى.
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٢- علـى    ممن كان  جلَّب رتعج خاويـة قبلنا من إحياء االله لقريـة
عروشها، فأماته االله تعالى مائة عام، ثم بعثه، وأمات معه حماره، ثم 

 بعثه.
٣- طلب نبي االله إبراهيم عليه السه أن يريه كيـف يحيـي   لام من رب

الموتى، فطلب االله تعالى منه أن يذبح أربعة طيـور، ثم يقطعهـا،   
ا، أي:    ع أجزاءها على الجبـا ويوزل، ثم يـدعوها فتأتيـه سـعي

 مسرعات، بعد أن نفخت فيها الروح.
  * * * 
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  ١١الموضع القرآني 

  حكمة االله تعالى في التشريع
  أولًا: تقديم

عرفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية التي ختم ا هذه السورة 
نفسا إلا مـا  ف في تشريعه العظيمة سورة البقرة أنه سبحانه لا يكلِّ

م االله تعـالى صـحابة   في وسعها، فلا يكلف أحدا فوق ذلك، وعلَّ
 rأن يدعوه في بقية الآية بما ذكر فيها، وأعلمنا رسولنا  rرسوله 

في الأحاديث أن االله قال عندما دعوه: نعم، أي: قد استجبت لكم، 
ي وهذه الآية تعرفنا بالمنهج الذي أظهر االله حكمته في التشريع الذ

  شرعه لهذه الأمة.
أن آية هذا الموضع والآية الـتي قبلـها    rوقد أخبرنا رسولنا 

  فيهما فضلٌ عظيم وثواب جزيل، فمن ذلك:
لم  rأن نورهما أحد نورين أوتيهما رسولنا  rما أخبرنا رسولنا  -١

بينما جبريل قاعد عند الـنبي  «يؤما نبي قبله، فعن ابن عباس قال: 
r ا من فومن السـماء  سمع نقيض قه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب

  فقال: هذا ملـك ،فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فترل منه ملك
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م وقال: أبشر بنـورين  نزل إلى الأرض، لم يترل قط إلا اليوم، فسلَّ
أوتيتهما لم يؤما نبي قبلك، فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، 

 ].٨٠٦[مسلم: » عطيتهلن تقرأ بحرف منهما إلا أ
أن من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في  rأخبرنا رسولنا  -٢

كفتاه، فعن أبي مسعود قال: قال النبي ليلة r :»  من قرأ بـالآيتين
، مسلم: ٥٠٠٩[البخاري:  »من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

٨٠٨، ٨٠٧.[ 
قبل خلقـه السـموات   هاتان الآيتان أنزلهما االله من كتابٍ كتبه  -٣

 إنَّ«قـال:   rوالأرض بألفي عامٍ، فعن النعمان بن بشير عن النبي 
االله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام، أنزل 
منه آيتين ختم ما سورة البقرةن ولا يقرآن في دارٍ ثلاث ليـالٍ  

، وقال فيه: هذا حديث حسن ٢٨٨٢[الترمذي:  »فيقرا شيطان
 ].٢٣١١، صحيح الترمذي للألباني: غريب

  ثانيا: آية هذا الموضع من سورة البقرة
لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسـبت وعلَيهـا مـا    {

اكْتسبت ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا 
ا لَا طَاقَةَ إِصا ملْنمحلَا تنا وا ربنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمر

لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصـرنا علَـى   
رِينمِ الْكَاف٢٨٦[البقرة:  }الْقَو.[  
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  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآية
  ف: التكاليف ما أمرنا االله تعالى به، وانا عنه.لا يكلِّ

  وسعها: طاقتها.
  لها ما كسبت، أي: من خير.

وعليها ما اكتسبت، أي: من الشر.  
.نسينا، أي: ما تركناه أو فعلناه من عملٍ من غير قصد  

  إصرا: الآصار الأثقال التي كلف االله بعض الأمم من قبلنا ا.
فنا بما لا نطيقه.أي: لا تكلِّلنا، ولا تحم  

  مولانا: إلهنا وناصرنا ومؤيدنا.
  رابعا: شرح هذه الآية التي عرفنا فيها ربنا بنفسه

لَا يكَلِّـف اللَّـه نفْسـا إِلَّـا     {عرفنا ربنا في هذه الآية أنه 

أي: لا يكلف نفسا فوق طاقتها، وهـذا مـن رحمتـه     }وسعها
 لكلِّ في هذه الآية أنَّ -سبحانه -رطفه م، وقرسبحانه بعباده، ول

، وهـذا في  ا ما اكتسبته من شـر هنفس ما كسبته من خير، وعلي
الأعمال الظاهرة التي يطيق العباد التحكم ا كالصـلاة والصـوم   

لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها مـا  {والزكاة والحج والجهاد، 

و تبكَستبسا اكْتا مهلَيع{.  
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هم، فقد أعلمنا أم بعباده في دعائهم رنا بما يقوله ربوأعلمنا 
ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا {يقولون في دعائهم: 

 ـا ربنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلَـا   تنـا و
  .}تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا

نا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئًا مما فرضته علينا، برأي: يقولون: يا 
كالذي ينسى صلاةً، أو ركعةً من الصلاة، أو طوافًـا بالبيـت أو   

ذنا إن أخطأنا، كالذي لا شوطًا في السعي، أو نحو ذلك، ولا تؤاخ
 rيهتدي إلى وجه الصواب فيما كلف به من أعمال، دعا الرسول 

أي: لا أؤاخذكم بـذلك،  » نعم«وأصحابه ذا الدعاء فقال االله: 
ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَـى  {ومن دعائهم قولهم: 

علينا كما حملته  ا إصرا يثقلُلا تحمل علين«أي:  }الَّذين من قَبلنا
على الذين من قبلنا، نحو أمر نبي إسرائيل بقتل أنفسـهم، أي: لا  

] والإصـر:  ٣٧١/ ١[معاني القرآن، للزجـاج:  » تمتحنا بما يثقل
  الأثقال التي تثبط عن الخيرات.

ودعاء  rأنَّ ربنا استجاب دعاء رسوله  rوقد أخبرنا رسولنا 
ا الآصار والأغلال التي حملها على الذين من أصحابه، فلم يحمل علين

قبلنا، ودعوا رم أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، ودعوه أن يعفو 
أَنت {عنهم ويغفر لهم، وقالوا في ختام هذا الدعاء الطيب المبارك: 
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رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوأي: ناصـرنا، ومتـولي    }م
صرنا على الكفرة المشركين الـذين رفضـوا دينـك،    أمورنا، فان

  وأعرضوا عن كتباك، وحاربوا رسولك.
على ما تضمنته هاتان الآيتان  وقد جاءت أحاديث كثيرة تدلُّ

  الكريمتان، من صفة التكاليف التي كلف االله ا عباده:
إن االله تجاوز لأمتي ما «: rفعن أبي هريرة، قال: قال رسول االله   -أ

 ].١٢٧[مسلم:  »سها ما لم يتكلموا أو يعملوا بهحدثت به أنف
 عـز قال االله «: rضا قال: قال رسول االله يوعن أبي هريرة أ  - ب

: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً، فلا تكتبوها عليـه حـتى   جلَّو
 ـيعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركهـا مـن أ   ي جلَّ

لـم يعملـها   فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسـنة ف 
فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة 

 ].١٢٨، مسلم: ٧٥٠١[البخاري:  »ضعف
فسألوه: إنا نجد  rعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي   - ج

 »وقد وجـدتموه؟ «في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: 
 ].١٣٢[مسلم:  »انذلك صريح الإيم« قالوا: نعم، قال:

تلك «عن الوسوسة، قال:  rوعن عبد االله قال: سئل رسول االله   -د
 ].١٣٣[مسلم: » محض الإيمان
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يـأتي الشـيطان   «: rقال: قال رسول االله  tوعن أبي هريرة   -ه
أحدكم، فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: مـن  

، ٣٢٧٦[البخـاري:   »خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باالله ولينته
 ].١٣٤مسلم: 

على عدم مؤاخذة االله إيانا بما حدثتنا به  وهذه الأحاديث تدلُّ
أنفسنا ما لم نتكلم أو نعمل، وأنه لا يؤاخذ المؤمنين بما وسوست به 

ى دفع هذه الوسوسة: صريح الإيمان ومحض الإيمان.الشياطين، وسم  
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآية الكريمةخامساً

ناعرفنا رب- في هذه الآية أنه سبحانه: -جلَّو عز  
رحيم بعباده، شفيق م، لا يكلفهم فوق ما يطيقون، ولا يحاسبهم  -١

.إلا على ما عملوه، من خيرٍ أو شر 
ليس فيه شيء من  rشرع االله هذا الدين الذي أنزله االله على محمد  -٢

عدة الحلال والحرام الآصار والأغلال التي حملها اليهود من قبلنا، فقا
 في ديننا: إحلال الطيبات وتحريم الخبائث.

 لا يكلف عباده بما نسوه أو أخطئوا بفعله. -٣
 عفو من عباده المؤمنين، يغفر لهم ذنوم، ويرحمهم. -٤

 * * * * 
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  ١٢الموضع القرآني 

  االله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء
عن نفسه في آيتين قصيرتين في فاتحة  -وتعالى تبارك -عرفنا ربنا

إِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيه شيءٌ في الْأَرضِ {سورة آل عمران، فقال: 
ولَا في السماءِ * هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ لَـا  

  ].٦ -٥ان: [آل عمر }يز الْحكيمعزإِلَه إِلَّا هو الْ
وقد تناولت هاتان الآيتان ثلاث قضايا مما عرف االله تعالى بـه  

  نفسه:
أنه لا يخفى عليه شـيءٌ في الأرض ولا في السـماء،    الأولى:

ة عزوالأرض والسماء مخلوقان عظيمان فيهما ما لا يحصيه إلا رب ال
سبحانه من المخلوقات، ففي السماء الملائكة وما لا ندريـه مـن   

االله تعالى، وفيها ما أبدعه االله تعالى من ارات، وفي كـل   مخلوقات
مجرة ما لا يعلمه ولا يدريه إلا االله تعالى من الشـموس والأقمـار   
والنجوم، وكل ذلك لا يغيب عن االله لحظةً، ولا يخفى عليه منـه  

  خافية.
وفي الأرض ما لا يعلمه إلا االله تعالى مـن البحـار والأـار    

الجبال والتلول والروابي، وفيها المرتفعات والوديان، والعيون، وفيها 
وفيها الصحاري والأراضي الخصبة، وفيهـا الإنسـان والحيـوان    
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والطيور، وفيها الأشجار والمعادن، وغير ذلك مما لا يعلمـه إلا االله  
  ة سبحانه شيءٌ.عزتعالى، ولا يغيب من ذلك عن رب ال

نا في أرحام أمهاتنا كيـف  رأن االله تعالى هو الذي يصو الثانية:
 -سبحانه -يشاء، فاالله خلق كل واحد منا في رحم أمه، ثم صوره

كما يشاء، ولكل واحد من بني الإنسان صورة تختلف عن صـورة  
الآخرين، مع كثرة تعداد البشر، ولذا فإن من أسماء االله التي يمدح ا 

  نفسه اسم المصور.
 يستحق العبـادة غـيره   االله تعالى هو المعبود الذي لا الثالثة:

مخلوق مربوب معبد، وقد ذم االله العباد الذين  سبحانه وتعال، وغيره
ا، وقد سماتخذوا من دون االله أندادال ى ربة نفسه في هذه الآيـة  عز

يز الغالب الذي لا يعجزه عزيز الحكيم، والعزباسمين عظيمين هما: ال
  أحد من خلقه، والحكيم، أي: في شرعه وفعله.

  * * * 
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  ١٣الموضع القرآني 

  شهد االله أنه لا إله إلا هو

شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو {اله: جلَّ جلَّقال 

[آل عمـران:   }يز الْحكيمعزالْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَه إِلَّا هو الْ
١٨.[  

ه شهد لنفسه بالوحدانية، وأنه هو أن -ارك وتعالىتب -عرفنا ربنا
غيره، والشهادة تقـوم علـى    المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد

العلم، وهو سبحانه هو الأعلم بنفسه، فلا أحد أعلم منه بذاته ولا 
بأفعاله وصفاته، وقرن االله بشهادته لنفسهه بالوحدانيـة شـهادة   

شهِد اللَّه أَنه لَـا إِلَـه إِلَّـا هـو     {ملائكته وشهادة أولي العلم 
يـز  عزوالْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَـه إِلَّـا هـو الْ   

  ].١٨[آل عمران:  }الْحكيم
والملائكة أعلم الخلق باالله تعالى، فهم أعظم اطلاعا على آيات 

ظم من إيمان كـثير مـن النـاس،    االله من البشر، وإيمام باالله أع
والراسخون في العلم الذين يعلمون آيات االله عندهم مـن المعرفـة   
والعلم ما استحقوا به أن يقرن االله شهادم بشهادته، وتلك منقبةٌ 

  عظيمةٌ وميزةٌ فاضلةٌ.



  
 ٦٠ االله يحدث عباده عن نفسه

وقد شهد االله لنفسه بالتوحيد في حال قيامـه بالقسـط، أي:   
وأعظم العدل التوحيـد،  بالعدل، والقسط وضع الشيء موضعه، 

[آل عمـران:   }قَائما بِالْقسـط {كما أن أعظم الظلم الشرك، 
١٨.[  

لَا إِلَـه إِلَّـا   {وقد أكد التوحيد الذي شهد لنفسه به بقوله: 

يز عزالْ{]، وختم الآية باسمين عظيمين هما ١٨[آل عمران:  }هو

ــيمكوال١٨[آل عمــران:  }الْح ،[ــعز ب، يــز القــوي الغال

  في أقواله وأفعاله سبحانه. }الْحكيم{و
وشهادة االله تعالى لنفسه بالوحدانية دل عليها القرآن الكريم، في 
آيات كثيرة، وقد صرف االله تعالى القول في هذا الموضع تفصيلًا لا 
مزيد عليه، وأقام على بيان هذه الحقيقة مـن الآيـات في الأرض   

العلم اليوم، فكشف من العلم والسموات الكثير الكثير، وقد تقدم 
ى في آيات القرآن ما حارت به العقول، وأعجز الألباب، لَّالذي تج

بل أقام االله تعالى في مخلوقاته عجائـب لم يـزل البشـر يروـا     
على شهادة االله لنفسه بالوحدانيـة،   ويشاهدوا، وفيها دلائل تدلُّ

  سبحانه وتعالى.



  

 ٦١ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١٤الموضع القرآني 

  ك الملك يؤتي الملك من يشاءاالله تعالى مال
  أولًا: تقديم

عرفنا ربنا نفسه في هاتين الآيتين في صورة دعاءٍ أمر االله رسوله 
r   أن يدعو به، وهو دعاء لطيف موفق معجب، لا يمل المرء مـن

  الدعاء به، وترديد عباراته، والتأمل في معانيه.
وهو يفنا بعرربتمـع   اه ويده نا سبحانه، فيرينا إيتعمـل في ا

ا، ويقهرهم، ويعلـي   الدهور والأزمان، يذلُّ الإنساني على مرأقوام
هم، وكما يصرف االله أمور عباده علـى هـذا   عزشأن آخرين وي

النحو، يصرف أمر هذا الكون الواسع العريض، فيـولج الليـل في   
من الميت ويخرج الميـت   النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي

ويرزق من يشاء بغير حساب، إنه االله سبحانه. من الحي  
  ثانيا: آيات هذا الموضع من القرآن من سورة آل عمران

}  لْـكالْم زِعنتاءُ وشت نم لْكي الْمتؤت لْكالْم كالم مقُلِ اللَّه
تاءُ وشت نممعز داءُ بِيشت نلُّ مذتاءُ وشت نلَى مع كإِن ريالْخ ك

كُلِّ شيءٍ قَدير * تولج اللَّيلَ في النهارِ وتولج النهار في اللَّيـلِ  
  ـنم قزرتو يالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم نم يالْح رِجختو

  ].٢٧ -٢٦[آل عمران:  }تشاءُ بِغيرِ حسابٍ



  
 ٦٢ االله يحدث عباده عن نفسه

  هذا الموضع من القرآن ثًا: تفسير آياتثال
  اللهم: يا االله.

  تترع، أي: تقبضه وتخلعه.
تعمن تشاء: ترفعه وتعلي شأنه. ز  

  رابعا: شرح آيات هذا الموضوع من كتاب االله تعالى
بنفسه في هاتين الآيـتين في هـذا    -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا

، وكما يصرف الملك في الموضع، فهو الذي يصرف الملك في عباده
  عباده فهو الذي يصرف الأمر في كونه تبارك وتعالى.
تؤتي الْملْك {قال تعالى معرفًا عباده أنه يصرف الملك فيهم: 

تاءُ وشت نمم لْكالْم زِعنتاءُ وشت نماءُ  عزشت نلُّ مذتاءُ وشت نم
ع كإِن ريالْخ كدبِييرءٍ قَديأي: أن الملـك بيـده    }لَى كُلِّ ش

سبحانه في الدنيا، يصرفه في عباده كيف يشاء، فيؤتي الملـك مـن   
من يشاء، ويذل من يشاء، ومن  عزيشاء، ويترع الملك ممن يشاء، وي

تصفح كتب التاريخ في القديم والحديث رأى مصداق ما حدثنا االله 
د، تنشأ وليدةً، ثم ترتقـي شـيئًا   به في هذه الآية، فالدول كالأفرا

فشئيا، ثم تصبح في غاية القوة والعنفوان، ثم تتلاشى وتزول، وقـد  
جاء االله بالإسلام، فأزال المسلمون عروش الأكاسرة والقياصـرة،  
وامتدت الدولة الإسلامية، واارت عروش كثيرة، وحكم الخلفـاء  

جاء العثمـانيون،   الراشدون، ثم جاء الأمويون والعباسيون، وأخيرا



  

 ٦٣ االله يحدث عباده عن نفسه

وزال العثمانيون، وجرت بعد ذلك خطوب وأهـوال، وقـدر االله   
  ماضٍ في عباده.

وكما يصرف االله الملك في عباده، فهو وحده مصرف الأمر في 
تولج اللَّيلَ في النهارِ وتولج النهار في اللَّيلِ وتخـرِج  {كونه، 

ختو تيالْم نم يرِ الْحياءُ بِغشت نم قزرتو يالْح نم تيالْم رِج
  ].٢٧[آل عمران:  }حسابٍ

ومن تصريف االله كونه بإرادته أنه يولج الليل في النهار، ويولج 
النهار في الليل، فهما من جهة متعاقبـان، ومـن جهـة أخـرى     

وقـد  متقارضان يأخذ الليل من النهار، ثم يأخذ النهار من الليـل،  
  يتعادلان.

من الميت، ويخرج الميت من الحي، فهو  وهو سبحانه يخرج الحي
فَسقْناه {سبحانه يترل الماء من السماء، فيحيي الأرض بعد موا 

] ونحـن  ٩[فاطر:  }إِلَى بلَد ميت فَأَحيينا بِه الْأَرض بعد موتها
 ـ ق اطن الأرض، فتتشـقَّ نشاهد الماء يترل على الحب والنوى في ب

الأرض، وينبت الحبويثمر  ، ويورق، ويخضر}   قفَـال إِنَّ اللَّـه
 يالْح نم تيالْم رِجخمو تيالْم نم يالْح رِجخى يوالنو بالْح

يخرج  ] وهذا النبات الحي٩٥[الأنعام:  }ذَلكُم اللَّه فَأَنى تؤفَكُونَ



  
 ٦٤ االله يحدث عباده عن نفسه

الميت، وصور الإحياء والإماتة في الأرض كثيرةٌ، فمـن   لحبمن ا
النطفة والبويضة يخلق الإنسان، ومن البيضة الميتة تتكون الطيـور،  

  ومن الطيور الحية تكون البيضة.
ومن ألوان التصريف في الخلق أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير 

حساب، فيمد ولا يحصى،  ،بعض عباده بالمال الكثير، الذي لا يعد
ق على آخرين، كل ذلك وفق مشيئته وحكمته وتقديره.وقد يضي  

  : كيف عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسهخامساً
  في هاتين الآيتين بنفسه فذكر: -جلَّو عز -عرفنا ربنا

١- أناه، ويقبضه ويترعه ممن يشاء نزعه ه يؤتي الملك من يشاء إيتاءه إي
 ـمنه، وقد رأينا في  ة أيامنا التي عشناها مثل هذا، رأينا الدول القوي

مت قمة الملك في أيامنا، ورأيناها وقد زالت وضعفت، ورأينـا  تسن
من الأفراد من آتاه االله الملك، ورأينا من الأفراد والأسر مـن زال  

 عرشه وزال ملكه.
٢- الملك في عباده، فإنه يصرف الأمـر في   -تعالى -ف االلهوكما يصر

إنه هو سبحانه الذي يدخل الليل في النهار، ويدخل النهار كونه، ف
 في الليل، فهما يتعاقبان ويتقارضان.

٣- االله تعالى يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحية ، فمن الحب
الصماء تخرج النبتة الخضراء، ومن البيضة الجامدة يخرج العصـفور  

ب الميتة، ويخرج من الدجاجة د، ويخرج من النبتة الخضراء الحبوالمغر
 الحية البيضة الميتة.



  

 ٦٥ االله يحدث عباده عن نفسه

االله تبارك وتعالى يرزق من يشاء رزقه بغير حساب، فيترل علـى   -٤
أقوام المطر، فينبت لهم النبات، ويخرج لهم الأشجار، ويرزق أقواما 

 المال حتى تفيض به خزائنهم.
  * * * 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ٦٦ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١٥الموضع القرآني 

االله تعالى رسوله  نصرr وأصحابه في غزوة بدر  
  أولًا: تقديم

عرفنا االله ربنا في هذه الآيات الكريمات عن فعله في نصرة عباده 
في غزوة بدر الكبرى، وقد كانوا قليلي العدد، وقليلـي الخيـول   
والسلاح، فأنزل عليهم الملائكة من عنـده، ونصـرهم وأعلـى    

  لهم وشردهم.كلمتهم، وكبت الكافرين وأذَّ
  يات هذا الموضع من سورة آل عمرانثانيا: أ

}   لَّكُـملَع قُوا اللَّـهلَّةٌ فَاتأَذ متأَنرٍ ودبِب اللَّه كُمرصن لَقَدو
   كُـمبر كُمـدمأَنْ ي كُميكْفي أَلَن نِينمؤلْمقُولُ لونَ * إِذْ تكُرشت

نم كَةلَائالْم نم آَلَاف بِثَلَاثَة وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصلَى إِنْ تب * ينلز
    كَـةلَائالْم ـنم آَلَـاف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم
مسومين * وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم ولتطْمئن قُلُوبكُم بِه وما 

يزِ الْحكيمِ * ليقْطَع طَرفًا من الَّـذين  عزا من عند اللَّه الْالنصر إِلَّ
  ءٌ أَوـيرِ شالْأَم نم لَك سلَي * بِينائوا خبقَلنفَي مهكْبِتي وا أَوكَفَر

لسماوات يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ * وللَّه ما في ا
   غَفُـور اللَّـهاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نمل رفغضِ يي الْأَرا فمو

  ].١٢٩ -١٢٣[آل عمران:  }رحيم



  

 ٦٧ االله يحدث عباده عن نفسه

  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع من الآيات
هي اليوم مدينة على ساحل البحر الأحمـر بـين مكـة    بدر :

  ى منها الماء.والمدينة، وكانت قديما بئرا يستق
اتقوا االله، أي: خافوه، واعملوا بطاعته بفعل أمره واجتنـاب  

  يه.
  مترلين، أي: مترلين من عند االله تعالى.

مين، أي: معلمين، أي: أعلموا أنفسهم وخيولهم بعلامات مسو
  واضحات.

  ليقطع طرفًا: جزءًا أو جانبا منهم، والقطع القتل أو الأسر.
  ويغلبهم، ويصرعهم.يكبتهم، أي: يهزمهم، 

  رابعا: شرح الآيات التي عرفنا فيها ربنا بنفسه
فيها بنصـره   -تبارك وتعالى -هذه الآيات الكريمات عرفنا ربنا

ولأصحابه في غزوة بدر، وكيف أمدهم بالملائكة، وقد  rلرسوله 
جعل االله تعالى إمدادهم بالملائكة بشرى للمؤمنين، ولتطمئن قلوم 

 فإنه سبحانه قادر على نصر المؤمنين بكلمة واحدة منـه،  به، وإلا
  فهو على كل شيءٍ قدير. 
قال لأصحابه في أول المعركة أن  rرسوله  وقد أعلمنا ربنا أنَّ

االله سيمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة مترلين من عنـد االله تعـالى   
، على ذلك بأم إن صبروا في ميدان القتـال  -تعالى -وعقَّب االله



  
 ٦٨ االله يحدث عباده عن نفسه

واتقوا االله رم فإنه سيمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسـومين،  
  ولا شك أن االله قد أمدهم بما وعدهم به، فإن االله لا يخلف الميعاد.

له سبحانه ما في السموات  وعرفنا ربنا في آيات هذا الموضع أنَّ
ب مـن  وما في الأرض، وأنه يغفر ذنوب من يشاء من عباده، ويعذِّ

م، فاالله يملكهم، وهو يتصرف فيهم كما يشاء، بما شـاء  يشاء منه
  سبحانه.

  بنفسه في هذا الموضع من الآيات : كيف عرفنا ربناخامساً
 ـ  -جلَّو عز -عرفنا ربنا فنـا أنه في هذه الآيات بنفسه، وعر

  سبحانه:
في غـزوة بـدر،    -رضوان االله عليهم -وصحابته rنصر رسوله  .١

 ، وركام وسلاحهم قليلًا أيضا.وكان عددهم قليلًا
أمد االله تعالى المؤمنين في غزوة بدر بالملائكة، فجبر كسرهم، وكثر  .٢

 جمعهم، وأدالهم على عدوهم، وجعلهم من المنصورين.
له ملك السـموات والأرض، وهـو غفـار     -تبارك وتعالى -االله .٣

 الذنوب، يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء.
 * * *  

  

  

  

  
  



  

 ٦٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 ١٦آني الموضع القر

  الله ملك السموات والأرض
  أولًا: تقديم

هاتان الآيتان من آخر سورة آل عمران اللتان عرفنا فيهما ربنا 
مـن   ، فإنه كان إذا قام يتهجدrعناية الرسول  بنفسه، كانتا محلَّ

الليل أخذ يمسح وجهه من النوم، وهو يقرأ العشر الآيات الأخـيرة  
. ٤٥٧٠يتان فيهمـا [البخـاري:   من خاتمة آل عمران وهاتان الآ

  ].٧٦٣ومسلم: 
  ثانيا: الموضع القرآني الذي عرفنا فيه ربنا بنفسه

  في سورة آل عمران
} يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلو

* اللَّي لَافتاخضِ والْأَرو اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف اتارِ لَآَيهالنلِ و
الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم  *لأُولي الْأَلْبابِ 

ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا 
  ].١٩١ -١٨٩: [آل عمران }سبحانك فَقنا عذَاب النارِ

  ثالثًا: تفسير المفردات في هذا الموضع من الآيات
  اختلاف الليل والنهار: تعاقب الليل والنهار.

  ت على االله.الآيات: العلامات الدالاّ



  
 ٧٠ االله يحدث عباده عن نفسه

  أولي الألباب: أصحاب العقول.
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

 -عرفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيـات بنفسـه، وعرفنـا   
له وحده ملك السموات ولأرض لا يشركه في ذلك  بأنَّ -حانهسب

وأعلمنا ربنا أنه سبحانه  }وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ{أحد 

  .}واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير{على كل شيء قدير 
ه أبدع السـموات  سبحانه وتعالى أن العليم يزعزوأخبرنا ربنا ال

لى غير مثال سابق، وأحكم خلقهما، وخلق ما فيهمـا  والأرض ع
على نحو بديع لا مثيل له، انظر إلى ما حدثنا االله به عن السـموات  
في قوا وارتفاعها واتساعها، وجعلها سبعا طباقًا، وزينها بالنجوم 
النيرات، وانظر إلى ما حدثنا به عن الأرض، وسـهولها وجبالهـا،   

واناا وأشجارها ونباا، وانظر كيف يتعاور وبحارها وأارها، وحي
واحد منهما من الآخر، فهما  عليها الليل والنهار، وكيف يأخذ كلُّ

إِنَّ فـي خلْـقِ   {يتعاقبان، ويتقارضان، وقال في هذا الموضـع:  
السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهـارِ لَآَيـات لـأُولي    

  ].١٩٠[آل عمران:  }الْأَلْبابِ
وما من شيءٍ تقع في هذا الوجود إلا وفيه آيةٌ تشهد  عليه العين

  لخالقه بالإبداع.



  

 ٧١ االله يحدث عباده عن نفسه

  تدلُّ علـى أنـه واحـد       وفي كــلِّ شــيءٍ لَــه آيــةٌ
صـنع   على بديعِ الدالة هذه الآيات الذي يدرك وقد أخبرنا أنَّ

ـ العقول الزاك االله هم أولو الألباب، أي: أصحاب  ا ية الوافيـة، أم
الكفرة الفجرة فإم يمرون على هذه الآيات، ولا يعتبرون ا، ولا 

وكَأَين من آَية في السماوات والْأَرضِ يمرونَ علَيهـا  {يتعظون 

  ].١٠٥[يوسف:  }وهم عنها معرِضونَ

ين يذْكُرونَ الَّذ{أولي الألباب هم  أنَّ -سبحانه -وأخبرنا ربنا
 اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق اللَّه

ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا سبحانك فَقنا {ويقولون:  }والْأَرضِ

  ].١٩١[آل عمران:  }عذَاب النار
ها في آيات االله التي بثَّفأصحاب العقول الزاكية الوافية يدركون 

الكون، ويشغلون ألسنتهم بذكر االله من التسبيح والتحميد والتهليل 
ـا أو  والتكبير في كل أحوالهم، فالإنسان في دنياه إما أن يكون قائم

قاعدا أو مضطجعا، وهم يذكرون االله في هذه الأحوال الـثلاث،  
فَاذْكُروا اللَّه قياما وقُعودا  فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ{كما قال تعالى: 

وبِكُمنلَى جع١٠٣[النساء:  }و.[  



  
 ٧٢ االله يحدث عباده عن نفسه

ومع إدراك أولي الألباب لآيات الكون، وذكرهم الله بألسنتهم، 
إِلَى الْإِبِلِ كَيف { يتفكرون في خلق السموات والأرض فينظرونَ
جِبالِ كَيف نصبت خلقَت * وإِلَى السماءِ كَيف رفعت * وإِلَى الْ

تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَروانظر إلى ٢٠ -١٧[الغاشية:  }* و .[
ما أمرنا االله سبحانه بالنظر إلى السموات والأرض لنتعـرف علـى   

أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيـف بنيناهـا   {آياته في قوله: 
ا لَهما واهنيزو ياسوا ريها فنأَلْقَيا واهنددم ضالْأَروجٍ * وفُر نا م

وأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ * تبصرةً وذكْرى لكُلِّ عبد منِيبٍ 
الْح بحو اتنج ا بِهنتبكًا فَأَنارباءً ماءِ ممالس نا ملْنزنو * * يدص

يدضن ا طَلْعلَه قَاتاسلَ بخالن١٠ -٦[ق:  }و.[  
في خلق السموات والأرض الذي هدى االله إليـه   وهذا التفكير

للسـموات   عظيمة، فهذا الخلـق  ولي الألباب، أوصلهم إلى نتيجةأُ
والأرض المبدع المحكم لابد أن يكون لغاية ولا يمكـن أن  محمودة ،
د خلقهما عبثًا، ولهوا ولعبا، وقد أبان االله في أكثر مـن  يكون االله ق

آية ه خلقهما لتكون الأرض معبداًأن الله وحد ولـه  ه، فإياه نعبـد ،
صلِّني ونسجدك، أي: ، ولذلك فإن أولي الألباب يقولون: سبحان

سوء يا  سك عن كلِّنترهك، ونقدرب النـار، أي:   نا، فقنا عـذاب
  االله وطاعته. ما يكون ذلك بعبادةنار، وإجنبنا عذاب الن



  

 ٧٣ االله يحدث عباده عن نفسه

  ت: كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآياخامساً
 ـ  نا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات، وأعلمنـا أنفنا ربه عر

  سبحانه:
١- له ملك السموات ومـا  من ملكهما شيءٌ والأرض، فليس لأحد ،

يدمن دون االله  ه آلهةٌعيه المشركون أن تعالى هو في الحقيقة مخلـوق 
 مملوك الله من الأصنام والأوثان والشمس والقمر وغيرها.

في الأرض ولا  قدير، لا يعجزه شـيءٌ  شيءٍ على كلِّ -تعالى -االله -٢
، وأمـره  ه القولُفي السماء، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، قولُ

 الأمر.
 ت والأرض آياتفي خلق السموا أنَّ -تبارك وتعالى -وأعلمنا ربنا -٣

لا تعد ال ولا تحصى وكلها تدل على ربة.عز 
أصحاب العقول، وهـم أولـو    أنَّ -تبارك وتعالى -وأعلمنا ربنا -٤

الألباب هم الذين يهتدون من خلال تفكرهم في السموات والأرض 
، وأن االله لم يخلق هذا الكون باطلًا، بل خلقه هذا الكون حق إلى أنَّ
العباد  رب  هـم قـائلين:   لنعبده فيه، ولـذلك يتوجهـون إلى رب
 .}سبحانك فَقنا عذَاب النارِ{

  * * *  



  
 ٧٤ االله يحدث عباده عن نفسه

 ١٧الموضع القرآني 

  اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
ال نادى ربا في الآيـة الأولى   -تبارك وتعالى -ةعزالناس جميع

ا إياهم أن يتقوا ربوذلك  -ك وتعالىتبار -هممن سورة النساء آمر
يا أَيها النـاس  {بمخافته، وفعل ما أمرهم به، وترك ما اهم عنه 

كُمبقُوا ر١[النساء:  }ات.[  

ده بنفسِاعب -سبحانه -ف االلهثم عرفقال: ه ،} لَقَكُمي خالَّذ
كَـثيرا  من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًـا  

الذي أمـرتكم   ] قال االله تبارك وتعالى: الرب١[النساء:  }ونِساءً
 ـ هي آدم واحدة بعبادته، هو الذي خلقكم من نفسٍ لام، عليه الس
البشر الذين  من آدم وحواء كلَّ وخلق من آدم زوجه حواء، وبثَّ

  خلقهم.
ن لنا رسولنا وقد بيr   كيف خلقت حواء من آدم، فعـن أبي

 استوصوا بالنساء خيرا، فإنَّ«: rقال: قال رسول االله  tيرة هر
المرأة خلع، وإنَّلَقت من ض شيءٍ أعوج أعلاه، فـإن   عِلَفي الض

ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يـزل أعـوج، فاستوصـوا    
١٤٦٨. ومسلم: ٣٣٣١[البخاري: » ساءبالن.[  



  

 ٧٥ االله يحدث عباده عن نفسه

أعلمنا االله  }ثيرا ونِساءًوبثَّ منهما رِجالًا كَ{وقوله تعالى: 
تعالى في هذه الآية أن جميع من خلقهم من الرجال والنساء المبثوثين 

  في هذه الأرض هم من آدم وحواء.
  * * *  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 ٧٦ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١٨الموضع القرآني 

  االله تعالى لا يغفر أن يشرك به
ه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما أن -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر {ن ذلك لمن يشاء، فقال: دو

ورد  ] وهذا النص١١٦، ٤٨[النساء:  }ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ
هي سورة النساء. في آيتين من سورة واحدة  

والشرك الإنسانُ أن يعتقد وجود آلهة العبادة مع  أخرى تستحق
الذين يعبدون الشمس والقمر والنجوم، أو يعبـدون معـه   االله، ك

الأصنام والأوثان، أو يعبدون القبور من دون االله، أو الذين عبـدوا  
ون مشركون، فالعبادة الله وحده، هؤلاء ضالُّ يز، كلُّعزعيسى أو ال
 تـدلُّ  من دون االله، وقد جاءت أحاديث كثيرةٌ ها أحدلا يستحقُّ
ة، وإن لم يتب من الكبائر على التوحيد الجن مصير من مات على أنَّ

  التي ارتكبها فمن ذلك:
١. قال: قال رسول االله  ما رواه أبو ذرr :» ما من عبد قال: لا إله

: وإن زنى قال أبو ذر »دخل الجنة مات على ذلك إلاَّ االله، ثمَّ إلاَّ
قلت: وإن زنى وأن سرق؟ » وإن زنى وإن سرق«وإن سرق؟ قال: 

قلت: وإن زنى وإن سـرق؟ قـال:    .»وإن زنى وإن سرق«قال: 
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»٥٨٢٧[البخاري:  »وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر ،
 ].٩٤ومسلم: 

٢. ا قال: قال رسول االله  وعن أبي ذرأيضr  :أتاني جبريل، فقـال :
»البخاري:  »ةمن مات من أمتك لا يشرك باالله شيئًا دخل الجن]

 ].٩٤، مسلم: ٢٣٨٨
ذلـك جبريـل   «: rقال: قال رسول االله:  ة عن أبي ذروفي رواي .٣

عليه السة، قال: بشر أمتك أنه مـن  لام عرض لي في جانب الحر
ة. قلت: يا جبريل، وإن سرق، مات لا يشرك باالله شيئًا دخل الجن

وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، 
 ].٩٤ومسلم:  ،٦٤٤٣[البخاري:  »وإن شرب الخمر

٤. وعن جابر بن عبد االله، قال: أتى النبي r فقال: يا رسـول  جلٌر ،
ة، من مات لا يشرك باالله شيئًا دخل الجن: «االله، ما الموجبتان؟ قال

وهذه الآية٩٣ٌ[مسلم:  »ارومن مات يشرك باالله شيئًا دخل الن .[ 
ونه من الزنا الذي لا يقبل الغفران هو الشرك، أما ما د في أنَّ صريحةٌ

ها فهي إلى االله تعالى إن شاء عفا عن والسرقة والربا، إن لم يستحلَّ
 ار.أخرجه من الن الذنب، وإن شاء عذب به، ثمَّ

ومن يشرِك بِاللَّه {) بقوله: ٤٨الآية رقم ( -تعالى -وختم االله

 ـ  }فَقَد افْترى إِثْما عظيما رى أي: من أشرك باالله تعالى فقـد افت
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على االله إثمًا عظيما، والافتراء أعظم الكذب، ولا أعظم كذبا على 
شريك. -سبحانه -االله عى أنَّاالله من دعوى من اد  

الآية رقـم   -هذه الآية في خاتمة -تبارك وتعالى -وقد أخبر االله
 }ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضـلَّ ضـلَالًا بعيـدا   { أنَّ -)١١٦(

رك أعظم الش ما كان ضلال المشرك بعيدا، لأنَّ] وإن١١٦[النساء: 
  أنواع الضلال، وأبعده عن الاستقامة والصلاح.

  * * *  



  

 ٧٩ االله يحدث عباده عن نفسه

  ١٩الموضع القرآني 

  جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس
  أولًا: تقديم

كان االله تعالى قد شرع فيما مضى على لسان نبيه إبراهيم وابنه 
ت بقيت قائمة في الجزيرة العربية إلى بعثة نبينا إسماعيل تشريعا النبي
محمد r   ،ا من مصـالح العبـادوقد أقامت هذه التشريعات كثير ،

ت الذي لم يكن للعرب قوحفظت لهم نسبةً عاليةً من الأمن في الو
فيه ميقيم لهم الأمن كما هو الحال عند الأمم الأخرى، وهـذا  ل ك

ع من التشريع ما بكل شيءٍ، ويشر عليم -تعالى -االله يدل على أنَّ
داخل في هذا  rما شرعه االله لرسولنا  يقيم به مصالح العباد، وكلُّ

  الباب.
  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة المائدة

}    رـهالشـاسِ ولنـا لاميق امرالْح تيةَ الْببالْكَع لَ اللَّهعج
ئد ذَلك لتعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَـم مـا فـي    الْحرام والْهدي والْقَلَا

  ) ـيملءٍ عـيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاوم٩٧الس (
) يمحر غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ والْع يددش وا أَنَّ اللَّهلَملَى ٩٨اعا عم (

[ المائدة:  }للَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَالرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ وا
٩٩ -٩٧.[  
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  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع من الآيات

االله إبراهيم وابنه إسماعيل، والتي  الكعبة: هي البنية التي بناها نبي
الناس إليها في مكَّ يحجة، سما مربمربعٍ بناءٍ عة، وكلُّيت بذلك لأ 
  .د العرب فهو كعبةٌعن

ا لأنَّالبيت الحرام: البيت الحرام الكعبة، سملهـا سـقفًا    يت بيت
  وجدرا.

وجعل االله الكعبة حرما، لأنه لا يجوز الاقتتال والعدوان عندها، 
  ويحرم أن يصاد في الحرم، كما يحرم قطع شجره.

وما تقيمه من  قياما للناس، أي: جعل الكعبة بما تحفظه من أمنٍ
  لمصالحهم الدنيوية. أمورهم الدينية مقيمةً

م الشهر الحرام: المراد به جنس الشهر الحرام، والأشهر التي حر
: رجب الذي بين جمادى وشعبان، وذو االله تعالى القتال فيها أربعةٌ

  الحجة ذو القعدة، وشهر االله المحرم.
وغنمٍ وبقرٍ هدى إلى الحرم من إبلٍوالهدي: ما ي.  

الأكاليل التي كانت العرب تحـيط بـه أنفسـها أو     والقلائد:
ة أو عمرة.أنعامها إذا ما أرادت حج  

  رابعا: شرح هذا الموضع من الآيات
أنزل االله ربنا من التشريع على رسله وأنبيائه في مختلف الأزمنة 
والعصور ما يقيم مصالح العباد في هذه الحياة، وهذه التشريعات التي 



  

 ٨١ االله يحدث عباده عن نفسه

ئمة على العلم الذي يتصف به ربنا، فعلمه سبحانه أنزلها سبحانه قا
ع االله تعـالى  في السموات وفي الأرض. وقد شـر  شيءٍ بكلِّ محيطٌ

للناس في الجزيرة العربية على لسان رسوله وخليله إبـراهيم وابنـه   
تقيم مصالحهم الدينية والدنيوية. إسماعيل تشريعات  

الآيـة   }... لَّه الْكَعبةَجعلَ ال{وقد ذكر االله تعالى في قوله: 
أنه شرع لهم أربعة أمور تقيم مصالحهم في الجزيرة العربية، فقـال:  

}  امـرالْح رهالشاسِ ولنا لاميق امرالْح تيةَ الْببالْكَع لَ اللَّهعج

دالْقَلَائو يدالْه٩٧[المائدة:  }و.[  
ع فهـو  مرب ، فكل بيتمربعةٌوسميت الكعبة ذا الاسم، لأا 

لها سقفًا وجدرا، والمراد بالكعبة هنا الحرم،  اها بيتا، لأنَّ، وسمكعبةٌ
ا، لأنه حروجعل االله الكعبة حرمم أن يعتدي الإنسان أو يمن  قتص

غيره في الحرم، وحرم أن تم صاد الطيور والحيوانات في الحرم، وحر
  ضد شوكه.على خلاه، أو يتخيأن 

}امرالْح رهالشو{ به جنس الشهر الحرام، والأشـهر   المراد
، الذي بين جمادى وشعبان، وذو القعدة، ، وهي: رجبالحرم أربعةٌ

وهذه الأشهر وذو الحجة، وشهر االله المحرم، واحد فرد وثلاثة سرد ،
  الأربعة لا يجوز أن يبدأ المسلمون فيها الحرب والقتال.
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هدي للحرم من يمة الأنعام، وهي الإبل، ما ي }هديوالْ{

ده ، والمراد ا ما كان يتقلَّجمع قلادة }والْقَلَائد{والبقر، والغنم، 
العمار والحجاج من قلائد مصنوعة جر أو غيره.من ورق الش  

وقد جعل االله تعالى الأربعة المذكورة في الآية، وهـي البيـت   
للناس، أي جعلها  ماًالحرام، والهدي، والقلائد، قيا رالحرام، والشه
لهم أمورهم الدينية والدنيوية في الجزيرة العربيـة منـذ    مصالح تقيم

لام حتى مجيء رسولنا عهد إبراهيم عليه السr  فأبقى الأمر علـى ،
 ما كان مشروعا من عهد إبراهيم. ووجه كوا قيامـا للنـاس أنَّ  

هم يحجز قوي أو حاكم بية لم يكن لديها ملكالعرب في الجزيرة العر
ر عن ضعيفهم، ومسيئهم عن محسنهم، وظالمهم عن مظلومهم، فصي

االله الكعبة، والشهر الحرام، والهدي والقلائد بمثابة الحاكم أو الملك 
الذي يطيعه الناس، ويلتزمون بأمره، فالعرب في جاهليتها كانـت  

كان يلقى قاتل أبيه في الحرم، فلا  جلالر م الحرم، ومن ذلك أنَّتعظِّ
يهيبعد أن نقل كلام أهـل العلـم في    جه، ولا يؤذيه، قال الطبري

وهذه الأقوال وإن اختلفـت مـن قائليهـا    «تفسير الآية الكريمة: 
القوام للشيء  معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك من أنَّ وألفاظها، فإنَّ

ظم قـوام رعيتـه ومـن في    هو الذي به صلاحه، كما الملك الأع
ر أمرهم وحاجز ظالمهم عن مظلومهم، والـدافع  سلطانه، لأنه مدب

  عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم.
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وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر 
العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهله 

م وقبلتهم التي باستقبالها هِهِمعالم حجهم ومناسكهم ومتوجم لصلا
  ».يتم فرضهم

جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحـرام  {«ونقل عن قتادة أنه قال: 

دالْقَلَائو يدالْهو امرالْح رهالشاسِ ولنا لاميحواجز أبقاها االله  }ق
ثم لجـأ إلى   ريرةج كلَّ لو جر جلُبين الناس في الجاهلية: فكان الر

، لو لقي قاتـل أبيـه في   جلُالحرام لم يتناول ولم يقرب، وكان الر
إذا أراد البيـت   جلُالر الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه، وكان

ـ تقلد قلادة  د من شعر، فأحمته ومنعته من الناس، وكان إذا نفر تقلَّ
حتى يـأتي  مر، فمنعته من الناس من الإذخر أو من لحاء الس قلادةً

  ».أهله، حواجز أبقاها االله بين الناس في الجاهلية
جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما {«وعن ابن زيد قال: 

دالْقَلَائو يدالْهو امرالْح رهالشاسِ ولنقال: كان الناس كلهم  }ل
قال: ولم يكتدفع بعضهم عن بعضٍ فيهم ملوك ،ن في العرب ملوك 

، فجعل االله تعالى ذكره لهم البيت الحـرام  تدفع بعضهم عن بعضٍ
به، والشهر الحرام كذلك، يـدفع االله   قياما يدفع بعضهم عن بعضٍ
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قاتل  جلُبعضهم عن بعض بالأشهر الحرم والقلائد، قال: ويلقى الر
  ].٣٠٥٦/ ٤[الطبري: » أبيه أو ابن عمه فلا يعرض له

الشريعة ع هذه ه تعالى إنما شرأن -تبارك وتعالى -اوأخبرنا ربن
االله تعالى يعلم ما  للناس ليعلم الناس أنَّماً في جعله هذه الأربعة قوا

عليم. شيءٍ ه بكلِّفي السموات وما في الأرض، وأن  
الذين ينظرون في أسرار التشريع ويعلمون بدائعه وحكمه،  إنَّ

، شـيءٍ  هذه التشريعات عليم بكلِّ عرالذي ش يعلمون موقنين أنَّ
  ع مثل هذا التشريع.شرلو لم يكن عليما لم يستطع أن يو

في قوله تعالى:  وقال ابن جرير الطبري} يددش وا أَنَّ اللَّهلَماع

يمحر غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ واعلموا أيها الناس ] «٩٨[المائدة:  }الْع
 السموات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيءٌ ربكم يعلم ما في أنَّ

من سرائر أعمالكم وعلانيتها، وهو يحصيها عليكم ليجازيكم ا، 
شديد عقابه من عصاه، وتمراه. د عليه، على معصيته إي} أَنَّ اللَّهو

يمحر وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب ٩٨[المائدة:  }غَفُور [
عليه، وتار إليه، فساترك ا، رحيم به أن يعاقبه على مـا   فضيحته

  ].٣٠٥٧/ ٤[الطبري: » سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها
أن يعلـم   مـؤمنٍ  عبد ه يجب على كلِّعلى أن وهذه الآية تدلُّ

  سبحانه. رحيم االله شديد العقاب وأنه غفور يقينا أنَّ
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  في هذه الآياتبنفسه  -جلَّو عز -: كيف عرفنا ربناخامساً
  ه سبحانه وتعالى:الكريم أن يزعزعرفنا ربنا ال

جعل الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد لتقيم مصالح الناس في  -١
الجزيرة العربية، شرعها على لسان نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل، وبقي 

ا عبر تاريخهم إلى أن ب عث رسولنا العرب ملتزمينr  فقامـت ،
 ك الضائع المفقود في الجزيرة العربية.لتشريعات مقام المَهذه ال

٢- ال هذا التشريع ومثله جميع التشريعات التي شرعها ربة سبحانه عز
ع شـر على علم االله الواسع الكبير، فالجاهل لا يستطيع أن ي قائمةٌ

 التشريعات المحكمة الصحيحة.
د العقاب لمن أشـرك  ه شديأن نعلم أن -تبارك وتعالى -أمرنا ربنا -٣

وكفر به، وأنرحيم لمن أطاعه وآمن به وتاب إليه. ه غفور 
أنه يعلم بما نظهره ونبديه، كما يعلم ما نبطنه  -سبحانه -عرفنا ربنا -٤

 ذلك في علمه سواء. ونخفيه، كلُّ
  * * *  
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  ٢٠الموضع القرآني 

  الحمد الله الذي خلق السموات والأرض
  أولًا: تقديم

حمنار دنفسه علـى خلقـه السـموات     -تبارك وتعالى -ب
ار الذين عدلوا آلهتهم الكفَّ والأرض، وجعله الظلمات والنور، وذم

باالله رب العالمين، ومعنى يعدلون، أي: يون.سو  
نا بالأصل الأوفنا ربل الذي خلقنا سبحانه وتعالى منه، فقد وعر
نالام خلقنا بخلق أبينا آدم عليه الستبـارك   -من طين، وأخبرنا رب

 لاًجتنتهي حياتنا بانقضائه، وجعل لنا أ جلاًأنه جعل لنا أ -وتعالى
 جلآخر ينتهي فيه بقاؤنا في الأرض التي سيغيبنا فيها، ونقوم بعد الأ

الثاني المسمنا ى عند االله الله ربالعالمين، وأخبرنا رب- في  -جلَّو عز
آيات هذا النص ه اأنلمعبود لأهل السـموات وأهـل الأرض،    الحق

ه يعلم بأسرارنا التي نخفيها، وأعمالنا التي نبديها، ويعلـم  وأعلمنا أن
  ما نقوم به. كلَّ

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنعام
الْحمد للَّه الَّذي خلَق السـماوات والْـأَرض وجعـلَ    {

ر ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ * هـو الَّـذي   الظُّلُمات والنو
مسمى عنـده ثُـم أَنـتم     جلَّا وأَجلَّخلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضى أَ



  

 ٨٧ االله يحدث عباده عن نفسه

   كُمـرس لَـمعضِ يي الْأَرفو اتاومي السف اللَّه وهونَ * ورتمت
لَمعيو كُمرهجونَ وكْسِبا ت٣ -١[الأنعام:  }م.[  

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات في هذا الموضع
  جعل الظلمات والنور: ظلمات الليل ونور النهار.

يعدلون: أي يسوالعالمين. ون آلهتهم الباطلة المفتراة باالله رب  
  لام.بخلق أبينا آدم عليه الس من طين: خلقنا من طينٍ

يتحقق بمـوت   الأولُُ جلى عنده: الأمسم جلٌوأ لاًجقضى أ
الثاني يتحقق عندما يبعثنا  جلا في هذه الحياة الدنيا، والأالواحد من

  االله تعالى يوم القيامة.
  ون.تمترون: تشكّ

تكسبون، أي: ما تعملون من خير أو شر.  
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

في هذه الآيات البينات بنفسه عـبر   -لىتبارك وتعا -عرفنا ربنا
  ثلاث نقاط:

الحمد الله خـالق السـموات والأرض وجاعـل     -١
 الظلمات والنور:

نفسه على خلقه السموات  -تبارك وتعالى -الأعلى حمد العلي
والأرض، وجعله الظلمات والنور، والسموات والأرض مخلوقـان  

 تعالى فيها عظيمان، والأرض موطننا الذي نعيش فيه، وقد جعل االله



  
 ٨٨ االله يحدث عباده عن نفسه

الآيات البينات والحجج الظاهرات، ففيها الجبال والسهول والأار 
والبحار، وجعل االله فيها الحيوان والطيور والنبات، والسماء مخلوق 

أعظم من الأرض، ونحن نشاهد شمسها وقمرها ونجومها، وحـدثنا  
ا سبعنا أـ{، وهي مسكن الملائكة، رب  ذي خلَـق  الْحمد للَّه الَّ

السماوات والْأَرض وجعلَ الظُّلُمات والنور ثُم الَّـذين كَفَـروا   
  ].١[الأنعام: }بِربهِم يعدلُونَ

وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالظلمات ظلمات الليـل،  
  والمراد بالنور نور النهار.

م  ارك وتعالى في خاتمة الآيتباالله  وقد ذمة الأولى الكفار بكـو
م وآلهتهم باالله ربالعـالمين،   يعدلون أصنامهم وأوثا}  ينالَّـذ

ون جـاهلون إذ  . وهؤلاء الكفرة ضـالُّ }كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ
يسو العـالمين   ون آلهتهم المخلوقة المربوبة الآفلة الضعيفة بـاالله رب

ظلمات والنور، ومعـنى  الذي خلق السموات والأرضين، وجعل ال
  ون آلهتهم باالله تعالى.أي: يسو }يعدلُونَ{

الآية الأولى مـن   رحمه االله تعالى إلى أنَّ وقد نبهنا الإمام مجاهد
سورة الأنعام ترد فقد أخرج أبو الشيخ من طرق على ثلاثة أديان ،
للَّه الْحمد {على ثلاثة أديان:  في هذه الآية رد«عن مجاهد، قال: 



  

 ٨٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 ضالْـأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ{  علـى الدهريـة،    فيهـا رد

 على اوس الـذين زعمـوا أنَّ   رد }وجعلَ الظُّلُمات والنور{

لُونَ{ران النور والظلمة هما المدبدعي هِمبوا بِركَفَر ينالَّذ فيه  }ثُم
الإكليـل،  » دون االله إلهًـا على مشركي العرب ومن دعا من  رد]

  ].١١٧للسيوطي: ص 
 خلقنا ربنا تبارك وتعالى من طين: -٢

ه وحده الذي خلق السـموات  بعد أن أخبرنا تبارك وتعالى بأن
والأرض، وجعل الظلمات والنور، أتبع ذلك بإخبارنا بالأصل الذي 

لام من طينٍمنه خلقنا، فاالله خلقنا بخلق أبينا آدم عليه الس } ـوه 

  ].٢[الأنعام:  }الَّذي خلَقَكُم من طينٍ
في الحديث الذي رواه عنه أبو موسـى   rوقد أخبرنا رسولنا 

االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض،  إنَّ«قال:  الأشعري
فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمـر، والأبـيض،   

الخبيـث، والطيـب  هل، والحزن، ووالأسود، وبين ذلك، والس «
. وأخرجه الألبـاني في المشـكاة:   ٢٣٥٥[صحيح سنن الترمذي: 

  ].١٦٣٠، وسلسلة الصحيحة: ١٠٠
ه يجب علينا أن نعبـد االله  ، فإناالله خلقنا من طينٍ وإذا علمنا أنَّ

ده سبحانه على ما أنعم به علينا في خلقه ونوحده ونثني عليه، ونمج



  
 ٩٠ االله يحدث عباده عن نفسه

ثُم قَضـى  {، وقوله تعالى: السموات والأرض، وخلقنا من طينٍ

الأول يتحقـق   جلُ] فالأ٢[الأنعام:  }مسمى عنده جلَّا وأَجلَّأَ
بموت الواحد منا في الحياة الدنيا، أو يكون بموت الجميع عندما تقوم 

جلُاعة، والأالس الثاني يتحقق بالبعث والنشور، وقيام الناس الله رب 
  العالمين.

عنده، لا يطلـع   أي: مخفي }مسمى عنده لَّجوأَ{وقوله: 
 ـ  ، فإنَّاًبقرم يه نبيا مرسلًا، ولا ملكاًعل اعة: االله تعالى قـال في الس

}ي لَا يبر دنا عهلْما عمجلَّإِنوا إِلَّا ههقْتوا لالأعـراف:   }يه]

يانَ مرساها * فيم يسأَلُونك عنِ الساعة أَ{] وقال سبحانه: ١٨٧
  ـتأَن يما * فاهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسا ياهكْرذ نم تأَن

  ].٤٤ -٤٢[النازعات:  }من ذكْراها * إِلَى ربك منتهاها

] أي: ٢[الأنعـام:   }ثُم أَنـتم تمتـرونَ  {وقوله سبحانه: 
ون: وفي هكُّتشون فيما أخبرنا به العليم للكفرة الذين يشكٌّ ذا توبيخ

  فيه. ذلك حتم لازم لا شك الحكيم من وقوع الساعة، وأنَّ
هو المعبود الواحـد في السـموات    -تعالى -االله -٣

 والأرض:



  

 ٩١ االله يحدث عباده عن نفسه

أنه هو المعبود وحده في السموات  -سبحانه وتعالى -عرفنا ربنا
[الأنعام:  }اوات وفي الْأَرضِوهو اللَّه في السم{وفي الأرض 

] أي: هو معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، وهذه الآيـة  ٣
 }وهو الَّذي في السماءِ إِلَه وفي الْـأَرضِ إِلَـه  {كقولة تعالى: 

يز حاكم بلاد عز] وهو كقولنا: كان عمر بن عبد ال٨٤[الزخرف: 
  كم مصر، وحاكم العراق.الشام، وحاكم الجزيرة العربية، وحا

االله سبحانه هو معبود أهل السـماء ومعبـود أهـل     ومع أنَّ
من أمرنـا،   نا وجهرنا، لا يخفى عليه خافيةٌالأرض، فهو يعلم سر
يعلَم سـركُم وجهـركُم ويعلَـم مـا     {ويعلم سعينا وكسبنا 

نا وجهرنـا،  را أن االله يعلم س]، وإذا أيقن٣[الأنعام:  }تكْسِبونَ
  ويعلم كسبنا راقبناه، وأطعناه، بفعل ما أمرنا به، وترك ما انا عنه.

  بنفسه -جلَّو عز -: كيف عرفنا ربناخامساً
  بنفسه في هذه الآية وفق ما يأتي: -جلَّو عز -عرفنا ربنا

١-   االله وحده خالق السموات والأرض، لم يشركه في ذلـك أحـد 
 جعل لنا الظلمات والنور.سبحانه، وهو الذي 

 ، وذلك بخلقه أبينا آدم من طين.هو الذي خلقنا من طينٍ -٢
، ثم نموت، وجعل لنا لاًججعل االله تعالى لنا فوق ظهر هذه الأرض أ -٣

 نبعث. في باطن الأرض بعد موتنا، ثمَّ لاًجأ
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االله تعالى هو المعبود الواحد في السموات وفي الأرض، ليس للعباد  -٤
حانه، وكل ما يعبد غيره فهو باطلٌسواه سب معبود  أن  لا يسـتحق
 يعبد.

 ما نكسبه مـن خـيرٍ   نا وجهرنا، ويعلم كلَّيعلم سر -تعالى -االله -٥
وشر. 

  ** *  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  

 ٩٣ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢١الموضع القرآني 

  االله تعالى له ما سكن في الليل والنهار
  أولًا: تقديم

فنا العليات بنفسـه،  في هذه الآي -سبحانه وتعالى -العظيم عر
فهو المالك للسموات والأرض، ورحمته سبقت غضبه، وسـيجمع  

ما سكن في الليل والنهار، وهو  -سبحانه -العباد في يوم الدين، وله
، وهو سابقٍ فاطر السموات والأرض، أي: خالقهما على غير مثالٍ

مطالذي يع ولا يسبحانه-م، وهوطع- النافع، وهو القـاهر  الضار 
  فوق عباده.

  ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام
قُلْ لمن ما في السماوات والْأَرضِ قُلْ للَّه كَتـب علَـى   {

    ينالَّـذ يـهف ـبيلَا ر ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمجةَ لَيمحالر فْسِهن
ما سكَن في اللَّيلِ والنهارِ  ولَه *خسِروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ 

 يملالْع يعمالس وهو*   اتاوـمرِ السا فَاطيلذُ وخأَت اللَّه رقُلْ أَغَي
  ـنلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تري أُمقُلْ إِن مطْعلَا يو مطْعي وهضِ والْأَرو

  ].١٤ -١٢[الأنعام:  }لْمشرِكينأَسلَم ولَا تكُونن من ا
  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع من الآيات

  كتب على نفسه الرحمة، أي: أوجبها على نفسه.



  
 ٩٤ االله يحدث عباده عن نفسه

وله ما سكن في الليل والنهار: السكون ثبوت الشيء واستقراره 
  بعد تحركه.

 فاطر السموات والأرض: خالقهما ومبدعهما على غير مثـالٍ 
  .سابقٍ

  آيات هذا الموضع رابعا: شرح
ف االله تعالى عباده بنفسه في هذه الآيات الكريمـات عـبر   عر

  النقاط التالية:
 له ما في السموات والأرض: -تعالى -االله -١

ه السـؤال إلى المشـركين   أن يوجr رسوله  -تعالى -أمر االله
قُلْ لمـن مـا فـي    {الذين يعبدون الأوثان والأصنام قائلًا لهم: 

 ـ ١٢[الأنعام:  }ت والْأَرضِالسماوا ه ] ثم أجاب سـبحانه نفس

  ].١٢[الأنعام:  }قُلْ للَّه{ه قائلًا: بنفسِ
االله تعالى  والعرب الذين كانوا يعبدون الأوثان كانوا يقرون بأنَّ

قُلْ {هو وحده الخالق للسموات والأرض دون غيره، قال تعالى: 
ا إِنْ كُنيهف نمو ضنِ الْأَرمقُلْ أَفَلَـا  ل لَّهقُولُونَ ليونَ * سلَمعت مت

تذَكَّرونَ * قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ * 
سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ * قُلْ من بِيده ملَكُوت كُـلِّ شـيءٍ   

ارجلَا يو جِيري وهقُـلْ   و لَّهقُولُونَ ليونَ * سلَمعت متإِنْ كُن هلَيع
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ون ] والكفار عندما يقـر ٨٩ -٨٤[المؤمنون:  }فَأَنى تسحرونَ
بأن االله هو الخالق للسموات والأرض ومالكهما يتناقضون عنـدما  

  يعبدون غيره، ولا يفردونه بالعبادة.
 الرحمة: هكتب على نفسِ -تعالى -االله -٢

أنه كتب على نفسه الرحمة، فقال:  -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
] أي: أوجب وفرض ١٢[الأنعام:  }كَتب علَى نفْسِه الرحمةَ{

قال: قال رسول  tالرحمة، روي أبو هريرة  -سبحانه -هعلى نفسِ
كتابه، فهو عنده فوق العرش:  كتب االله الخلق ىا قضلمَّ«: rاالله 
]. ٢٧٥١. ومسـلم:  ٣١٩٤[البخاري:  »بت غضبيرحمتي غل إنَّ

جعل االله : «يقول rوعن أبي هريرة أيضا، قال: سمعت رسول االله 
تسعين جزءًا، وأنـزل في  و ، فأمسك عند تسعةًالرحمة مائة جزءٍ

واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع  اًالأرض جزء
. ٦٠٠٠ري: [البخا »الفرس حافرها عن ولدها، خشية أن تصيبه

  ].٢٧٥٢ومسلم: 
 عباده يوم القيامة: -تعالى -سيجمع االله -٣

ال أقسم ربتبارك وتعالى -ةعز- ه سـيجمع  بنفسه الكريمة أن
فلت منـهم أحـد   ف منهم أحد، ولا يعباده يوم القيامة، لا يتخلَّ

}ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمج١٢[الأنعام:  }لَي وهذا اليوم أمـر [ 
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مستيقن لا ريب فيه، ولا شك قون بذلك مـن  فيه، والمؤمنون يصد
رب ال ، ولذلك فإنَّغير شكة قال: عز}يهف بيالأنعام:  }لَا ر]

] أما الذين يخسرون أنفسهم في ذلك اليوم بإدخال االله لهم النار ١٢
 }منـونَ الَّذين خسِروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤ{فهؤلاء لا يؤمنون 

  ] وهذا الخسران هو الخسران الأعظم.١٢[الأنعام: 
 له ما سكن في الليل والنهار: -تعالى -االله -٤

ولَه ما سكَن في اللَّيـلِ  { أنَّ -سبحانه وتعالى -أخبرنا ربنا

في الليل والنهار، وأصل  ]. أي: ما استقر١٣[الأنعام:  }والنهار
  كه.السكون: ثبوت الشيء بعد تحر

 }وهو السميع الْعلـيم {وختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: 
لأقوال عباده، لا يخفـى   سميع -تبارك وتعالى -] فاالله١٣[الأنعام: 

، وعليم بأعمالهم وحركام وما انطـوت عليـه   عليه منها خافيةٌ
  قلوم.

 وحده المعبود الذي يستحق العبادة: -تعالى –االله  -٥
ال أمر ربرسوله  -تبارك وتعالى -ةعزr ه للمشركين أن يوج

سؤال إنكار، فيقول لهم: أغير االله أتخذ إلهًا ومعبودا، وهـو فـاطر   
، وهـو  سـابقٍ  السموات والأرض، أي: خالقهما على غير مثالٍ
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سبحانه الذي يطعم ولا يرِ  {م،طعا فَـاطيلذُ وخأَت اللَّه رقُلْ أَغَي

و اتاومالسمطْعلَا يو مطْعي وهضِ و١٤[الأنعام:  }الْأَر.[  

أي: هو الذي  }وهو يطْعم ولَا يطْعم{والمراد بقوله تعالى: 
يرزق عباده، ولا يحتاج إلى من يرزقه ويطعمه، وهذه الآية كقولـه  

أُرِيد منهم وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون * ما {سبحانه: 
  ةذُو الْقُـو اقزالر وه إِنَّ اللَّه * ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم

ينتا {] وقوله: ٥٧ -٥٦[الذاريات:  }الْمهوملُح الَ اللَّهني لَن

] وقد كان رسولنا ٣٧[الحج:  }ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى
r يثني على ربه تعالى بأنه يطعم ولا يم ، فعن أبي هريرة قال: طع

قال: فانطلقنا معـه،   rمن الأنصار من أهل قباء النبي  جلَّدعا ر
م ولا طعالحمد الله الذي ي«وغسل يديه: قال:  rفلما طعم النبي 

يحسـن   بـلاءٍ  م ، ومن علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وكلَّطع
 ولا مستغنى ربي ولا مكافأ ولا مكفورٍ عٍ غير مودأبلانا، الحمد الله

 ـعنه، الحمد الله الذي أطعمنا من الطَّ راب، عام، وسقانا من الش
وكسانا من العري، وهدانا من الضرنا مـن العمـى،   لال، وبص

قال  »لنا على كثير ممن خلق تفضيلًا، الحمد الله رب العالمينوفض]
صحيح، أخرجه النسائي في عمـل   ):١٠١٣فيه محقق ابن كثير (
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) ١٥)، وابن أبي الـدنيا في الشـكر (ص:   ٣١٥اليوم والليلة (ص 
). والحاكم: ٥٢١٩) وصححه ابن حبان: (٤٨٥وابن السني (ص: 

  ، ووافقه الذهبي].. على شرط مسلم٥٤٦ٍ/ ١
أنه سـبحانه   }فَاطرِ السماوات والْأَرضِ{والمعنى المراد بـ 

ا، روى ابن جرير عن مجاهد، قال: سمعت ابـن  خالقهما ومبدعهم
كنت ما أدري ما فاطر السماوات والأرض، حـتى  «عباس يقول: 

أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرـا،  
  ].٤١٤٣/ ٤[جامع البيان: » يقول: أنا ابتدأا
  ة تبارك وتعالى بنفسهعز: كيف عرفنا رب الخامساً

  ه سبحانه وتعالى:في هذه الآيات أن -تبارك وتعالى -ا ربناعرفن
١- له السماوات والأرض وما فيهما، لا يشركه في ذلك أحد. 
لا  -تعـالى  -كتب على نفسه الرحمة، أي: أوجبها وفرضها، واالله -٢

 ما أوجبه على نفسه. يجب عليه إلاَّ
يتخلـف  سيجمع االله عباده يوم الدين جميعا، لا ينسى أحدا، ولا  -٣

أحد. 
له ما سكن في الليل والنهار، فهناك من المخلوقات ما يسـكن في   -٤

الليل كالإنسان. وكثير من الحيوانات والطيور، وبعضـها يكـون   
 سكونه في النهار.

 عباده، يتولى أمرهم، ويرعى شأم، ويرزقهم. االله تعالى وليُّ -٥
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 االله تعالى خالق السموات والأرض، وما فيهما وما بينهما. -٦
٧- وهو وطيورٍ االله تعالى هو الذي يطعم عباده وما خلقه من حيوان ،

غني إلى من يطعمه. عن عباده، فليس بحاجة 
  * * * 
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  ٢٢الموضع القرآني 

  االله الذي يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا بالنهار
  أولًا: تقديم

بين االله تعالى لنا في آيات هذا النص به نفسه، فعنده  ما اختص
والبحر، وهو الذي  مفاتح الغيب لا يعلمها غيره، وهو العالم في البر

يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا بالنار، وهو القاهر فوقنا، ويرسـل  
علينا من الملائكة من يحفظنا، ويحفظ أعمالنا، وغير ذلك مما سيأتي 

  بيانه.
  : آيات هذا الموضع من سورة الأنعاماًنيثا

}فَاتم هدنعو  ـري الْبا فم لَمعيو وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا ييالْغ ح
   ـاتـي ظُلُمف ةبلَا حا وهلَمعإِلَّا ي قَةرو نقُطُ مسا تمرِ وحالْبو
الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ * وهـو الَّـذي   

اللَّيلِ ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ ثُم يبعثُكُم فيه ليقْضـى  يتوفَّاكُم بِ
مسمى ثُم إِلَيه مرجِعكُم ثُم ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ * وهو  جلَّأَ

جاءَ أَحـدكُم  الْقَاهر فَوق عباده ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا 
  ملَـاهوم وا إِلَى اللَّهدر طُونَ * ثُمفَرلَا ي مها ولُنسر هفَّتوت توالْم
  ـنم يكُمجني نقُلْ م * بِيناسالْح عرأَس وهو كْمالْح أَلَا لَه قالْح

عرضت هونعدرِ تحالْبو رالْب اتظُلُم  هـذه نا مانجأَن نةً لَئفْيخا و



  

 ١٠١ االله يحدث عباده عن نفسه

 بٍ ثُمكُلِّ كَر نما وهنم يكُمجني قُلِ اللَّه * رِيناكالش نم نكُونلَن
  ـنا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع رالْقَاد ورِكُونَ * قُلْ هشت متأَن

كُم أَو يلْبِسكُم شيعا ويذيق بعضـكُم  جلَّرفَوقكُم أَو من تحت أَ
[الأنعام:  }بأْس بعضٍ انظُر كَيف نصرف الْآَيات لَعلَّهم يفْقَهونَ

٦٥ -٥٩.[  
  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع من الآيات

  مفاتيح الغيب: جمع مفتح، وهو المفتاح أو مخازن الغيب.
  الليل، أي: بالنوم.يتوفاكم ب

حكم من ما جرحتم، أي: ما كسبتموه بجوار ويعلم ما جرحتم:
خير وشر.  
  فوق عباده: الغالب لخلقه الذي يقهرهم بقوته وجبروته. القاهر

  : الملائكة الذين يرسلهم االله علينا يحفظون أعمالنا.فظةًح
  توفته رسلنا، أي: قبضت روحه ملائكة الموت.

  الضراعة، وهي الفقر والحاجة. ، أي: مظهرااًتضرع
  كرب: الكرب الآفة والمصاب.

  ، أي: يبث فيكم الأهواء المختلفة.اًأو يلبسكم شيع
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

بنفسه في آيات هذا النص عبر النقـاط   -جلَّو عز -عرفنا ربنا
  التالية:
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١- االله بعلمه سبحانه: سعة علم االله تعالى وما اختص 
بعمله دون سـائر خلقـه،    نا ربنا تبارك وتعالى ما اختصعرف
  ].٥٩[الأنعام:  }وعنده مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو{فقال: 

نتها آية سورة لقمان، ففي الحديث تضم ومفاتح الغيب خمسةٌ
عن عبد االله ابن عمر رضي االله عنهما، قال: قال النبي r» : مفاتح

إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيـثَ  {، ثم قرأ لغيب خمسا
ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي 

 ـبِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْس٣٤[لقمـان:   }ن «[
  ته في سورة لقمان.]. وسيأتي بياا بحول االله وقو٤٧٧٨[البخاري: 

والمفاتح: جمع مفتح، وهو المفتاح، أو مخـازن الغيـب. واالله   
لا يخفى عليه شيءٌ سبحانه علمه واسع }    ـرـي الْبـا فم لَمعيو

هـا  يبجميع الكائنات بر ] أي: علمه محيط٥٩ٌ[الأنعام:  }والْبحرِ
ها.وبحري  

  فى عليـه الـذَّر إمـا   فلا يخ
  

  تراءَى للنواظرِ أو تـوارى   
  نا بأنولا يغيب عنـه شـيءٌ  ه لا يخفى عليه شيءٌوأعلمنا رب ، 

وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة فـي ظُلُمـات   {فقال: 

] ٥٩[الأنعام:  }مبِينٍالْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ 
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في الصحاري والبراري والأمصار والقرى إلا  أي ما تسقط من ورقة
 ، وكم على كلِّويعلمها االله، وانظر إلى الأرض كم فيها من أشجارٍ

من أوراقٍ شجرةفي البراري والقفـار، والحقـول    ، وما من ورقة
 ةوما ممن حبا،  والحدائق والجبال تسقط إلا وعلم االله تعالى محيطٌ

أو نبتةٌتندثر في تراب الأرض فتنبت ، وتـذوي وتمـوت إلا    تصفر
، وهو اللـوح  مبينٍ في كتابٍ نٌذلك مدو ا، وكلُّ وعلم االله محيطٌ

  المحفوظ.
 االله تعالى يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا في النهار: -٢

م ما جرحنا ه يتوفانا بالليل، ويعلأن -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
ـا   {هار، قال سبحانه: بالنم لَـمعيلِ وبِاللَّي فَّاكُموتي يالَّذ وهو

يه لنا في الليل، أي: بالنوم، ] وتوف٦٠ِّ[الأنعام:  }جرحتم بِالنهار
ه يقبض سبحانه أرواحنا عن التصرف بالنوم، وهذا التوفي هـو  لأن

ه يتوفَّى الْأَنفُس حين موتها والَّتي اللَّ{التوفي الأصغر، قال تعالى: 
لَم تمت في منامها فَيمسِك الَّتي قَضى علَيها الْمـوت ويرسـلُ   

  ].٤٢[الزمر:  }مسمى جلَّالْأُخرى إِلَى أَ

أي: ما كسبتموه  }ويعلَم ما جرحتم بِالنهار{وقوله تعالى: 

أي:  }ثُم يبعثُكُم فيه{حكم من الخير والشر. وقوله تعالى: بجوار
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 }مسمى جلَّليقْضى أَ{يوقظكم في النهار من منامكم. وقوله: 
اه لحياتكم، وذلك بالموت. وقوله: الذي سم جلأي: ليقضي االله الأ

}كُمجِعرم هإِلَي {أي: إلى االله مصيركم ومعـادكم،   }ثُم  ثُـم

لُونَيمعت متا كُنبِم ئُكُمبأي: يخبركم في يوم الدين بما عملتموه  }ن
ا عملتموه.في الحياة الدنيا، ثم يحاسبكم، ويجزيكم عم  

وهذا الذي تضمنته الآية وإن كان خبرا من االله عـن قدرتـه   
فيه احتجاجا على المشركين الذين كـانوا ينكـروه    وعلمه إلا أنَّ

يائهم بعد ممام وبعثهم بعد فنائهم، فالذي يقـبض  قدرته على إح
على  ى، قادرمسم جلاًأرواحهم بالليل، ويبعثهم في النار، ليبلغوا أ

  ].٣٢٠٢/ ٤إحيائهم بعد الموت [الطبري: 
 االله هو القاهر فوق عباده: -٣

وهو الْقَـاهر  {فوق عباده  ه القاهرأن -جلَّو عز -أعلمنا ربنا

بع قفَوهأي: هو الغالب خلقه، العالي عليهم ٦١[الأنعام:  }اد [

]. ٦١[الأنعـام:   }ويرسلُ علَـيكُم حفَظَـةً  {بذاته وقدرته، 
فظة الذين يرسلهم االله علينا الملائكة الذين يحفظون أجسـادنا  والح

بات مـن الملائكـة،   هي المعقِّ«دي في الحفظة: وأعمالنا، قال الس
  ].٣٢٠٤/ ٤[الطبري: » عملهيحفظونه، ويحفظون 
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لَه {وقد ذكر االله تعالى الملائكة الذين يحفظون العباد في قوله: 

رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم اتقِّبعالرعد:  }م]

 }وإِنَّ علَيكُم لَحافظين * كرامـا كَـاتبِين  {]. وفي قوله: ١١
إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيان عنِ الْيمينِ {] وفي قوله: ١١ -١٠نفطار: [الا

 يـدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا يم * يدالِ قَعمنِ الشعو{ 
  ].١٨ -١٧[ق: 
[الأنعـام:   }حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت{وقوله تعالى: «

 أي: ملائكـةٌ  }توفَّته رسلُنا{ هلُجأ حانَضر و] أي: إذا احت٦١
من  : لملك الموت أعوانٌموكلون بذلك، قال ابن عباس وغير واحد

الملائكة، يخرجون الروح من الجسد، فيقبضها ملـك المـوت إذا   
أي: في حفـظ روح   }وهم لَا يفَرطُـونَ {انتهت إلى الحلقوم 

إن كان  -جلَّو عز -حيث شاء االله الموتى، بل يحفظوا، ويترلوا
من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجين عياذًا باالله ار ففي سج

  ].٢٩/ ٣[ابن كثير: » من ذلك
ثُم ردوا إِلَى اللَّه مولَاهم الْحق أَلَا لَه الْحكْم {وقوله تعالى: 

بِيناسالْح عرأَس وه٦٢[الأنعام:  }و.[ االله الخلائق مـن   أي: رد
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والإنس بالموت إليه، فاالله مولاهم الـذي يملكهـم    الملائكة والجن
 -ويتولى أمورهم سبحانه، وهو أسرع الحاسبين، فـيحكم فـيهم  

  بعدله. -سبحانه
 الذي ينجي عباده من ظلمات البر والبحر: -تعالى -االله -٤

إيـاهم  أن يقول للمشركين سائلًا  rرسوله  -تعالى -أمر االله
م  عن الذي ينجيهم من ظلمات البر قُـلْ  {والبحر إذا أحاطت

  نةً لَـئفْيخا وعرضت هونعدرِ تحالْبو رالْب اتظُلُم نم يكُمجني نم
رِيناكالش نم نكُونلَن هذه نا مانج٦٣[الأنعام:  }أَن.[  

الشدائد والأهوال والكربـات الـتي   والمراد بالظلمات في الآية 
تحيق بالإنسان في البر ـ  والبحر، والعرب تقول: عام   موأسـود، وي

وقد اعتاد الإنسان حتى لو كان مشركًا إذا أحاطـت بـه   مظلم ،
ظلمات البر والبحر أن يدعو ربا ه تضرا وخفية، أي: يدعوه مظهرع

الضة الفقر والحاجة إلى رراعة، وهي شدأي: ه، ويدعوه خفيـةً ب ،
لَئن أَنجانا من هذه {ه ه يقول في مناجاته رب، وأعلمنا ربنا أنسراً

رِيناكالش نم نكُونلَن{.  
والإنسان عندما تحيط به المصائب العظام والكوارث الـتي لا  

ا يتوجـ يستطيع لها دفع  ا له الـدين، لأنلـة  ه في حاه إلى ربه مخلص
به  ه لا ينجيه مما حلَّالاضطرار يعلم أنه لا ملجأ من االله إلا إليه، وأن
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ـى إِذَا  {القيوم،  إلا الحيترِ ححالْبو ري الْبف كُمريسي يالَّذ وه
 ا رِيحهاءَتا جوا بِهفَرِحو ةببِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجو ي الْفُلْكف متكُن

صف وجاءَهم الْموج من كُلِّ مكَان وظَنوا أَنهم أُحيطَ بِهِـم  عا
   ـنم نكُـونلَن هذه نا منتيجأَن نلَئ ينالد لَه ينصلخم ا اللَّهوعد

 }لْحقالشاكرِين * فَلَما أَنجاهم إِذَا هم يبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ ا
  ].٢٣ -٢٢[يونس: 

اب الطائرات عن حال الركاب عنـدما  ث بعض ركَّوقد تحد
في طائرم، وهي تطير م في الفضاء، وتكاد تسقط م،  وقع خللٌ

وبين كيف تضرهم مخلصين له الدين، لا فرق بين الفاسق عوا إلى رب
  والعالم باالله.

ر على إنجاء عباده من أنه وحده القاد -سبحانه -وأخبرنا ربنا
م، ولكن هؤلاء بعد أن ينجـيهم   الكوارث والكروب التي تحيط

م يعودون إلى شركهم وكفرهم ربهم مما أصا} يكُمجني قُلِ اللَّه

  ].٦٤[الأنعام:  }منها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتم تشرِكُونَ
 يحيط م: ابٍاالله تعالى قادر على أن يأخذ عباده بعذ -٥

ف الناس عذابـه وانتقامـه   أن يخوr رسوله  -تعالى -أمر االله
}  ـنم أَو كُمقفَو نا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع رالْقَاد وقُلْ ه
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أَر تحجلَّت ظُرضٍ انعب أْسب كُمضعب يقذيا وعيش كُملْبِسي أَو كُم
ن فونَكَيفْقَهي ملَّهلَع اتالْآَي فر٦٥[الأنعام:  }ص.[  

د ا مـن فـوقهم   والعذاب الذيد االله به عباده قد يكون آتي
كعذاب قوم لوط، وعذاب أصحاب الفيل، وقد يكون بالصيحة أو 
الغرق أو الريح أو الحجارة، وقد يكون مـن تحتـهم كالخسـف    

  .ى بعضٍوالزلازل، وقد يكون بتسليط بعضهم عل
م يعني: يبث فيك }أَو يلْبِسكُم شيعا{: «قال الربيع بن أنسٍ

 ـاًالأهواء المختلفة، فتصيرون فرق ، ويخـالف  اً، يقاتل بعضكم بعض
  ].٢٠٤/ ٨[التفسير البسيط: » اًبعضكم بعض

 ـ rومن يقرأ التاريخ بعد عهد الرسول   لاًجإلى اليوم يجد س
وزلازل وبراكين وصـواعق،   بما أصاب البشرية من خسف حافلاً

، وقـد  ذاق فيها بعضهم بأس بعضٍ وما ثار بين الناس من حروبٍ
وقع في هذه الأيام التي أكتب فيها تفسير هذه الآية [يوم الجمعـة،  

هـ الذي يوافقه الحادي عشر من ١٤٣٢الثامن من ربيع الأول عام 
ك ه تلعظيم في اليابان، لم تصب بمثل ] زلزال٢٠١١ٌشباط (مارس) 

ت آثاره إلى دول كـثيرة  ، وقد امتدماًالديار منذ مائة وخمسين عا
وارتفعت أمواج البحر في بعض مدن اليابـان إلى عشـرة   مجاورة ،

أمتار، ودخلت مياه البحر إلى العمران، وسقط ألـوف القتلـى،   
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واارت العمارات، وخربت الأسواق، وثارت الحرائق، وأصبحت 
  نووية في خطر.بعض المحطات الكهربائية ال

لأمته أن لا يصيبها بالعذاب، فأعطـاه   rوقد دعا رسول االله 
اثنتين، ومنعه واحدة، ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد، عـن  

جد سبم من العالية، حتى إذا مر أقبل ذات يومٍ rالرسول  أبيه، أنَّ
ه طويلًا، ينا معه، ودعا رببني معاوية، دخل فركع فيه ركعتين، وصلَّ

سألت ربي ثلاثًا، فأعطاني ثنتين، ومنعني «انصرف إلينا، فقال:  ثم
واحدةً، سألت ربي أن لا يهلك أمنة، فأعطانيها، وسألته تي بالس

تي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسـهم  أن لا يهلك أم
  ].٢٨٩٠[مسلم:  »بينهم، فمنعنيها

 ته بعذاب عاملك أمأن لا يه rوالذي أعطاه االله تعالى لرسوله 
منهم بالعذاب، أو يهلك بعضهم  ، أما أن يعذب طائفةًعام أو بغرقٍ

  .اًربالغرق، فهذا قد وقع، ولا يزال مستم
االله زوى لي  إنَّ«: rوعن ثوبان، قـال: قـال رسـول االله    

تي سيبلغ ملكهـا مـا   أم الأرض، فرأيت مشارقها ومغارا، وإنَّ
ي سـألت  كترين الأحمر والأبيض، وإنزوي لي منها، وأعطيت ال

ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عاما ةوأن لا يسلط عليهم عدو ،
ي ي قال: يا محمد! إنرب من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإنَّ

إذا قضيت قضاءً فإنـه لا يرد  وإن ، تـك أن لا  ي أعطيتـك لأم



  
 ١١٠ االله يحدث عباده عن نفسه

عام أهلكهم بسنةا مـن سـوى    ، وأن لا أسلِّةط عليهم عـدو
أو  -أنفسهم، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارهـا 

حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسـبي   -قال: من بين أقطارها
  ].٢٨٨٩[مسلم:  »بعضهم بعضا

قُـلْ هـو   {وعن جابر بن عبد االله قال: لما نزلت هذه الآية: 

كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع رالْقَاد كُمقفَو نا مذَاب٦٥[الأنعام:  }ع [

 }كُمجلَّأَو من تحت أَر{فقال:  ».أعوذ بوجهك« rقال النبي 
قال  }أَو يلْبِسكُم شيعا{قال: » أعوذ بوجهك«: rفقال النبي 

. وانظر الحديث رقـم  ٧٤٠٦البخاري: [ »هذا أيسر«: rالنبي 
٤٦٢٨.[  

 }نصرف الْآَيات لَعلَّهم يفْقَهونَ انظُر كَيف{وقوله تعالى: 
لَعلَّهـم  {ن لهم آيـات القـرآن،   ]، أي: كيف نبي٦٥[الأنعام: 

  أي: يعلمون. }يفْقَهونَ
بنفسـه في هـذه    -تبارك وتعالى -: كيف عرفنا ربناخامساً

  الآيات
فنا ربال عرا ة سبحانه وتعالى بنفسه في آيات هذا الموضع بمعز

  يأتي:
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ن عنده مفاتح الغيب، وهي مفاتيحه وخزائنه، وقد بي -تعالى -االله -١
 .مفاتح الغيب خمس ربنا في سورة لقمان أنَّ

يعلم ما في البحر، وما في البحر من الأسماك والحيتـان   -تعالى -االله -٢
من بني الإنسان والحيوان والطيور والنبات  كثير، وكذلك ما في البر

يحصيه إلا االله، وعلم االله محيط به، لا يغيب عنه منـه  والأشجار لا 
 .شيءٌ

بالكبير والصغير، فكمـا علمـه محـيط بـالأرض      علم االله محيطٌ -٣
والنـوى،   بالحب بأوراق الأشجار، ومحيطٌ والسموات، فهو محيطٌ
ـ  فما تسقط من ورقة  في  ةٌمن شجرة إلا يعلمها، ولا تسـقط حب

إلا يعلمها، بل كتبها  ةٌتأو تذوي نبة، ظلمات الأرض، ولا تنبت حب
 عنده في اللوح المحفوظ.

رواحنا بالليل، ويعلم ما اكتسبناه أالذي يتوفى  -تبارك وتعالى -االله -٤
لليل يبعثنا في النهار، فنقـوم فيـه   ابجوارحنا بالنهار، وبعد انقضاء 

ده االله الذي حد جلوتمضي أيام عمرنا، حتى ينقضي الأ ، لأعمالنا
 هذه الحياة، فيقبض أرواحنا ونعود إليه سبحانه.لنا في 

القاهر فوق عباده، فهـو قهـرهم بقدرتـه،     -تبارك وتعالى -االله -٥
ةً وحكما، وهو سبحانه فوق عباده، مستو على عرشه، عزوقهرهم 
من خلقه، وعرشه سقف مخلوقاته. بائن 

، يرسل علينا حفظةً من الملائكة يحفظوننا من أمـر االله  -تعالى -االله -٦
 ويرسل علينا حفظةً آخرين يدونون علينا أعمالنا وأقوالنا.



  
 ١١٢ االله يحدث عباده عن نفسه

٧- إذا جاء الموعد الذي حدال ده ربة سبحانه لحياتنا، أرسـل االله  عز
 ملائكته المختصون بالموت، فقبضت أرواحنا.

 والبحر. هو الذي ينجينا من شدائد البر -سبحانه وتعالى -االله -٨
يبعث علينا عذابا من فوقنـا، أو   على أن قادر -تبارك وتعالى -االله -٩

 نا، أو يلبسنا شيعا، ويذيق بعضنا بأس بعض.جلمن تحت أر
***  
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  ٢٣الموضوع القرآني 

  إن االله فالق الحب والنوى
  أولًا: تقديم

يواجهنا في  هذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام ثاني مقطعٍ
نا ربعن نفسه، ويسوق لنا  –تبارك وتعالى  –الآيات التي يعرفنا االله 

نا عليه، فهو خالق به، وتدلُّ فناعرمشاهد كثيرة ت –تبارك وتعالى  –
 الق الحبفالذي له الملك يوم القيامة وهو  السموات والأرض، وهو

من الميت، ويخرج الميت من الحي،  والنوى، وهو الذي يخرج الحي
سا والشموهو فالق الإصباح، وهو الذي جعل لنا الليل سكن 

والقمر حسبانا، وهو الذي جعل لنا النجوم لنهتدي ا في ظلمات 
ثنا االله به في هذا المقطع الطويل من حدوالبحر إلى غير ذلك مما  البر

  الآيات.
  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

}ي مويو قبِالْح ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ وهو قُولُ كُن
فَيكُونُ قَولُه الْحق ولَه الْملْك يوم ينفَخ في الصورِ عالم الْغيبِ 
والشهادة وهو الْحكيم الْخبِير * وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتتخذُ 
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الٍ مبِينٍ *وكَذَلك نرِي أَصناما آلهةً إِني أَراك وقَومك في ضلَ
إِبراهيم ملَكُوت السماوات والْأَرضِ وليكُونَ من الْموقنِين * فَلَما 
 با أَفَلَ قَالَ لَا أُحي فَلَمبذَا را قَالَ هكَبأَى كَولُ راللَّي هلَيع نج

زِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَم الْآفلين *فَلَما رأَى الْقَمر با
يهدنِي ربي لَأَكُونن من الْقَومِ الضالِّين *فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً 
قَالَ هذَا ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَوم إِني برِيءٌ مما 

إِني وجهت وجهِي للَّذي فَطَر السماوات والْأَرض  تشرِكُونَ *
 ي اللَّهي فوناجحقَالَ أَت همقَو هاجحو* ينرِكشالْم نا ما أَنمنِيفًا وح
عسئًا ويي شباءَ رشإِلَّا أَنْ ي رِكُونَ بِهشا تم افلَا أَخانِي وده قَدو 
 مكْترا أَشم افأَخ فكَيونَ * وذَكَّرتا أَفَلَا تلْمءٍ عيي كُلَّ شبر
 ا فَأَيلْطَانس كُملَيع لْ بِهزني ا لَمم بِاللَّه مكْترأَش كُمافُونَ أَنخلَا تو

لَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ *ا
إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ *وتلْك حجتنا 
 يمكح كباءُ إِنَّ رشن نم اتجرد فَعرن هملَى قَوع يماهرا إِباهنيآت

و اقحإِس ا لَهنبهوو* يمللُ عقَب نا منيدا هوحنا ونيدا هكُل قُوبعي
ومن ذُريته داود وسلَيمانَ وأَيوب ويوسف وموسى وهارونَ 
وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين *وزكَرِيا ويحيى وعيسى وإِلْياس كُلٌّ 

عيلَ والْيسع ويونس ولُوطًا وكُلا فَضلْنا من الصالحين * وإِسما
 ماهنيبتاجو انِهِموإِخو هِماتيذُرو هِمائآب نمو* ينالَملَى الْعع
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 نم ي بِهدهي ى اللَّهده كيمٍ *ذَلقتسم اطرإِلَى ص ماهنيدهو
و هادبع ناءُ مشلُونَ يمعوا يا كَانم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَو

*أُولَئك الَّذين آتيناهم الْكتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر بِها 
هؤلَاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها بِكَافرِين *أُولَئك الَّذين هدى 

ى  اللَّهكْرإِلَّا ذ وا إِنْ هرأَج هلَيع أَلُكُمقُلْ لَا أَس هداقْت ماهدفَبِه
للْعالَمين *وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى 

وسم اءَ بِهي جالَّذ ابتلَ الْكزأَن نءٍ قُلْ ميش نرٍ مشا بورى ن
 متلِّمعا ويرفُونَ كَثختا وهوندبت يساطقَر هلُونعجاسِ تلنى لدهو
 هِمضوي خف مهذَر ثُم قُلِ اللَّه كُماؤلَا آبو متوا أَنلَمعت ا لَمم

ذي بين يديه ولتنذر يلْعبونَ *وهذَا كتاب أَنزلْناه مبارك مصدق الَّ
 مهو ونَ بِهنمؤي ةرونَ بِالْآخنمؤي ينالَّذا ولَهوح نمى والْقُر أُم
 ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نمظُونَ *وافحي هِملَاتلَى صع

يه شيءٌ ومن قَالَ سأُنزِلُ مثْلَ ما أَنزلَ قَالَ أُوحي إِلَي ولَم يوح إِلَ
اللَّه ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْملَائكَةُ باسطُو 
 متا كُنبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُسوا أَنرِجأَخ يهِمدأَي

ولَقَد  * ه غَير الْحق وكُنتم عن آياته تستكْبِرونَتقُولُونَ علَى اللَّ
جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة وتركْتم ما خولْناكُم وراءَ 
يكُمف مهأَن متمعز ينالَّذ اءَكُمفَعش كُمعى مرا نمو ورِكُمظُه 
 ونَ *إِنَّ اللَّهمعزت متا كُنم كُمنلَّ عضو كُمنيب قَطَّعت كَاءُ لَقَدرش



  
 ١١٦ االله يحدث عباده عن نفسه

 نم تيالْم رِجخمو تيالْم نم يالْح رِجخى يوالنو بالْح قفَال
احِ وبالْإِص قفَكُونَ *فَالؤى تفَأَن اللَّه كُمذَل يا الْحكَنلَ سلَ اللَّيعج

يزِ الْعليمِ *وهو الَّذي عزوالشمس والْقَمر حسبانا ذَلك تقْدير الْ
جعلَ لَكُم النجوم لتهتدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ قَد فَصلْنا 

أَنشأَكُم من نفْسٍ واحدة  الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ *وهو الَّذي
وهو الَّذي  فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا الْآيات لقَومٍ يفْقَهونَ *

 هنا منجرءٍ فَأَخيكُلِّ ش اتبن ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَن
تا مبح هنم رِجخا نرضةٌ خانِيانٌ دونا قهطَلْع نلِ مخالن نما وباكر

وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ والرمانَ مشتبِها وغَير متشابِه انظُروا 
إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في ذَلكُم لَآيات لقَومٍ 

  ]. ٩٩ - ٧٣م: [الأنعا}يؤمنونَ

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
الحقخلقهما : ضد الباطل، وخلق السموات والأرض بالحق ،

ال لمقصد صحيح، فقد خلقهما ربة ليعبد.عز  
لام، فتقوم الصور: بوق عظيم، ينفخ فيه إسرافيل عليه الس

  العالمين. ، فيقوم الناس لربىينفخ فيه أخر الساعة، ثمَّ
  هما بالإنبات.والنوى، أي: شاقُّ الق الحبف



  

 ١١٧ االله يحدث عباده عن نفسه

مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحية : يخرج النبتة الحي
من الحبة الميتة، ويخرج الحبة.ة الميتة من النبتة الحي  
أنى تؤفكون، أي: كيف تصرفون عن الحق.  

  رة الصبح.فالق الإصباح: فالق ظلام الليل عن غُ
  ، أي: جعله ليسكن فيه للراحة.ليل سكناًجعل ال

  ن.قنم رٍمقد ، أي: يجريان بحسابٍوالشمس والقمر حسباناً
فمستقر الأرحام، والمستودع: أصلاب ومستودع: المستقر :

  الرجال.
  خضرا : الخضرة التي تكون بالنبات.

  متراكبا، أي: بعضه فوق بعض.
خلة.ذق النطلعها: الطلع أول ما يرى من ع  

  : قطوف قريبة.دانيةٌ قنوانٌ
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

على النحو  -تبارك وتعالى -ناربفنا بعرهذه الآيات الكريمات ت
  التالي:
  االله تعالى هو خالق السموات والأرض: -١



  
 ١١٨ االله يحدث عباده عن نفسه

االله وحده الذي خلق السموات والأرض، لا يشركه في ذلك 
يحصى من الآيات، أحد، وهما من أعظم المخلوقات، وفيهما ما لا 

ون بتفرد االله بخلق السموات والأرض وكان أهل الجاهلية يقر
وهو الَّذي خلَق السماوات {وحده، ولا يجادلون في ذلك، 

  .}والْأَرض

  يوم يقول كن فيكون: -٢

ال في يوم القامة يقول ربة: عز}قالْح لُهكُونُ قَوفَي كُن{ 
يكون كما  أي: }كُن فَيكُونُ{ النشور:أي: يقول ليوم البعث و

أي: قوله تبارك وتعالى  }قَولُه الْحق ولَه الْملْك{يريده االله و
الحق الذي لا باطل فيه، وله الملك الذي لا نقص فيه، وفي ذلك 

البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل  }ينفَخ في الصور{اليوم 
لام، فتقوم الساععليه السفإذا هم قيام ىة أخرة، ثم ينفخ فيه مر ،
  ينظرون.

  عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير: -٣
نا في خاتمة هذه الآية الكريمة بثلاث من صفاته الكريمة، ربعرفنا 

فهو  }عالم الْغيبِ والشهادة وهو الْحكيم الْخبِير{فقال:



  

 ١١٩ االله يحدث عباده عن نفسه

من أمره تعالى وأمر  عنا غابسبحانه وتعالى عالم الغيب، وهو ما 
هذا الكون، وأمر ما فيه من مخلوقات، وعالم ما نشاهده من هذه 
الحياة، وهو الحكيم سبحانه في تشريعه، والحكيم في أفعاله، وهو 

، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في شيءٍ سبحانه الخبير بكلِّ
  السماء.

  والنوى: فالق الحب -سبحانه -االله -٤

فَالق الْحب والنوى يخرِج {هعن نفسه أن -تعالى -اللهأخبرنا ا
الْحي من الْميت ومخرِج الْميت من الْحي ذَلكُم اللَّه فَأَنى 

 ه يفلق حبأن -جلَّو عز -أعلمنا ]٩٥الأنعام: [ }تؤفَكُون
مر والخوخ والدراق القمح والشعير والذرة ونحوها، ويفلق نوى الت

ونحوها عندما تندثر في التراب، ويترل عليها الماء، فيخرج من 
الحبوب النبات، ومن النر االله تعالى فلقه وى الأشجار، وقد فس

للحب وى بقوله: والن} تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي

يالْح نم{ والنوى الميت فمن الحب تخرج النة والشجرة بتة الحي
الحية، ومن النة، والشجرة الحية تخرج الحبوب والثمار بتة الحي

 -هذا هو ربنا }ذَلكُم اللَّه فَأَنى تؤفَكُونَ{الصلدة القاسية، 



  
 ١٢٠ االله يحدث عباده عن نفسه

أن يعبد دون غيره، فكيف تصرفون  الذي يستحق -تبارك وتعالى
بعد هذا البيان. عن الحق  

ة عن نفسه في هذه الآية حج - ا الذي أخبرنا به سبحانهوفي هذ
على المكذبين بالبعث والنشور، فالقادر على أن يفعل هذا بالنبات، 

م. قادرعلى إحياء الناس بعد مو  
٥- الإصباح: االله سبحانه فالق  

نا عليه سبحانه على ثلاثة من أفعاله تدلُّ جلَّو عزعرفنا ربنا 
}الْإِص قانًفَالبسح رالْقَمو سمالشا وكَنلَ سلَ اللَّيعجاحِ وب{ 

  .]٩٦الأنعام: [
ة الصباح، يفلق ظلام الليل عن غر«أنه:  جلَّو عزأخبرنا ربنا 

فيضيء الوجود، ويستنير الأفق، ويذهب الليل بسواده وظلام 
  .]٦١/ ٣ابن كثير: [» رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه

ن سيد قطب رحمه االله تعالى العلاقة بين فلق االله الإصباح وقد بي
وانفلاق الإصباح من الظلام حركة «والنوى، فقال:  وفلقه الحب

تشبه في شكلها انفلاق الحبور في تلك الحركة، ة والنواة، وانبثاق الن
كانبثاق البرعم في هذه الحركة، وبينهما من مشابه الحركة والحيوية 

في التعبير عن الحقائق  ، ملحوظةٌبهاء والجمال سمات مشتركةٌوال
  المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما كذلك.



  

 ١٢١ االله يحدث عباده عن نفسه

والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلةٌ وبين انفلاق الحب 
الإصباح والإمساء، والحركة والسكون في هذا الكون أو  أخرى، إنَّ

في ظلال [» ياةمباشرة بالنبات والح في هذه الأرض ذات علاقة
  .]٢/١١٥٧القرآن: 

أي جعل االله الليل الذي  }وجعلَ اللَّيلَ سكَنا{وقوله تعالى: 
كما قال يغشى الأرض بظلامه ليسكن فيه الناس سكون راحة ،

  .]٦٧يونس: [ }هو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه{تعالى:

أي: يجريان  }لْقَمر حسباناوالشمس وا{وقوله تعالى: 
رٍبحساب مقد نٍمقنمنهما له  ر، ولا يضطرب، بل كلُّ، لا يتغي

ب على ذلك اختلاف منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترت
لَا الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر { وقصراً الليل والنهار طولاً

 ابِقلُ سلَا اللَّيونَوحبسي ي فَلَككُلٌّ فارِ وه٤٠يس: [ }الن[ 
وركاب، وشهبان وشهاب،  ، مثل ركبانوالحسبان جمع حسابٍ

أي:  ]٩٦الأنعام: [ }يزِ الْعليمِعزذَلك تقْدير الْ{ جلَّو عزوقوله 
، الليل سكناً ههذا الذي ذكره سبحانه من فلقه الإصباح، وجعل

هو تقدير االله سبحانه الذي لا  حسباناًوجعله الشمس والقمر 



  
 ١٢٢ االله يحدث عباده عن نفسه

 فلا يخفى عنه شيءٌ شيءٍ يغالب ولا يمانع ولا يخالف، العليم بكلِّ
  في الأرض ولا في السماء.

  ر:حتدي ا في ظلمات البر والبهجعل االله لنا النجوم لن -٦
أنه جعل لنا النجوم لنهتدي ا في ظلمات  - تعالى - أعلمنا االله

والبحر  البر}وهي  وا فوا بِهدتهتل ومجالن لَ لَكُمعي جالَّذ

االله به علينا  وهذا مما امتن ]٩٧الأنعام: [ }ظُلُمات الْبر والْبحرِ
في خلقه النجوم لنا، فسالكو القفار وراكبو البحار يهتدون ا في 

  ظلمة الليل.

 }ات لقَومٍ يعلَمونَقَد فَصلْنا الْآَي{وختم سبحانه الآية بقوله: 
نا الآيات التي سبق ذكرها، لقوم يعلمون أي: قد بي ]٩٧الأنعام: [

  شرع االله، ليتدبروها ويعرفوا الحق ويتجنبوا الباطل.
  هم من نفس واحدة:أنشأ االله تعالى البشر كلَّ -٧

االله علينا نحن البشر بخلقنا من نفسٍ امتن ي { واحدةالَّذ وهو

والنفس الواحدة التي  ]٩٨الأنعام: [ }كُم من نفْسٍ واحدةأَنشأَ
لام، فمنه خلق االله زوجه هم إليها هي آدم عليه السيعود البشر كلُّ

ه وأنثى، إلا عيسى ابن مريم، فإن حواء، وخلق بقية البشر من ذكرٍ



  

 ١٢٣ االله يحدث عباده عن نفسه

ا {، قال تعالى: ه مريم من غير أبٍخلق من أنثى هي أمها أَيي
ناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها ال

  .]١النساء: [ }زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً

ذهب  ]٩٨الأنعام: [ }فَمستقَر ومستودع{وقوله تعالى: 
كثير وأبي عبد الرحمن عباسٍ، وابن من أئمة التفسير كابن مسعود ،

وقيس بن أبي حازمٍالسلمي ،وعطاءٍ، ومجاهد ،وإبراهيم النخعي ، ،
حاك، وقتادة، والوالضسالخراساني إلى أنَّ ، وعطاءٍدي المستقر :

٣/٦٢ابن كثير: [الرجال  الأرحام، والمستودع: أصلاب[.  
الإنسان يوجد  م العلم اليوم واكتشف أنَّوقد تقدة من الخلي

فَمستقَر {الملقحة، يقول سيد قطب في تفسير قوله تعالى: 

عدوتسمو{ »مسة المباشرة في هذه المرة...، اللمسة في ها اللَّإن
ذات النفس البشرية، النفس البشرية الواحدة. تبدأ الحياة فيها 

ا الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة، فنفسخطو ذه له هي مستودع
لها في رحم الأنثى...، ثم  هي مستقر ، ونفسجلالخلية في صلب الر

تأخذ الحياة في النمو والانتشار، فإذا أجناس وألوان؛ وإذا شيات 
ولغاتوقبائل؛ وإذا النماذج التي لا تحصى، والأنماط  ؛ وإذا شعوب

  التي ما تزال تتنوع ما دامت الحياة.
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}ل اتا الْآَيلْنفَص ونَقَدفْقَهمٍ يقَو{ فالفقه هنا ضروري 
لإدراك صنع االله في هذه النفس الواحدة، التي تنبثق منها النماذج 
والأنماط، ولإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح 

 -من الذكور والإناث وسيلة للإكثار، وتوفير الأعداد المناسبة دائماً
ر االله أن تكون هي التزاوج التي قد لتتم عملية - في عالم الإنسان

وسيلة الإخصاب والإكثار، ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف 
في ظلال [» تحفظ (إنسانيتهم) وتجعلهم أكفاء للحياة (الإنسانية)! 

  .]بشيء من الاختصار ٢/١١٥٩القرآن: 
  الماء من السماء وإنبات النبات به: - تعالى -إنزال االله -٨

عن إنزاله الماء من السماء وما يفعله  -بارك وتعالىت -حدثنا ربنا
ك مررت بأرضٍهذا الماء عندما ترتوي به الأرض، فلو أن يابسة 

اها، ثم مررت به مرةًجرداء، جادها الغيث فرو أخرى بعد فترة 
ترى تلك الأرض الجرداء ك ترى عجباًليست بالطويلة، فإن ،

أصبحت مخضراء، تراها تن بةًعشوشها، بت، وتزهر، وتخرج حب
وثمرها، ومن يحسن النظر إلى آثار المياه، ويحسن الوصف، يرينا 

العباد،  من وصف رب ، ولا أحد أحسن وصفاًبديعاً رائعاً منظراً
ل في وصفه لآثار ما صنع المليك، يرى صورةًومن تأم ذات  مبهجة
نا الحكيم العليم: ورونقٍ زينةا{، يقول رب وهو نلَ مزي أَنلَّذ
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، ومن ذلك ما علاك فهو سماءٌ وكلُّ ]٩٩الأنعام: [ }السماءِ ماءً
، شيءٍ الغمام الذي يترل منه الماء، فأخرج االله سبحانه به نبات كلِّ

أي أخرج به جميع أنواع النبات، فلو أنك نظرت في القطعة 
ا لا يحصى ك تجد فيها مالواحدة من الأرض التي غذاها الغيث، فإن

من النبات على شتى أنواعه وألوانه، وأخرج سبحانه من ذلك 
صف ا النبات بقوله: ر عن الخضرة التي ات، عبالنبات خضراً

  وألطف من كلمة: أخضر. أرق ، وخضراً}اًخضر{

ه أخرج من ذلك النبات الخضر وأخبرنا العليم الخبير سبحانه أن
المتراكب تراه فيما ينبته القمح والشعير  ، وهذا الحبمتراكباً حباً

والذرة ونحوها من السنابل، ويخرج من النخيل من طلعها قنوان 
، ويخرج لع أول ما يرى من عذق النخلة، الواحدة طلعةٌ، والطَّدانيةٌ

، والقنوان العذق الذي يحمل لنا ربنا من طلع النخل قنونا دانيةً
بة القطف من العنب، وهذه القنوان خلة بمثامر، والعذق في النالثَّ
ت خل وقد تدلَّ، أي قريبة المتناول، وعندما نقف ننظر إلى الندانيةٌ

دنا:  لت، نراهاقطوفه، وة{كما وصف ربانِيانٌ دونق{.  

أنبتت  هذا الذي سبق ذكره مشهد وصفه مليكنا سبحانه لأرضٍ
أخرى يتمثَّ النبات، ومشهد آخر يريناه في قطعةات، وهي ل في الجن

}ابِهشتم رغَيا وبِهتشانَ ممالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نم اتنجو{ 
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وقد يكون الشجر من أعنابٍ والجنات البساتين، وهي بساتين ،
قد  ، وما أنبته االله من النبات، وما أخرجه من أشجارٍأو رماناً زيتوناً

ن غير متشابه، وقد يتشابه النبات، وقد ، وقد يكويكون مشتبهاً
تتشابه الأشجار، وقد يكون التشابه في الشجر، قد يكون التشابه في 

  عم، وقد يختلف ذلك كله، فلا تشابه فيه.الثمر، وقد يكون في الطَّ
هذا الوصف الرائع المبهج الممتع يأسرك، ويملك عليك  إنَّ

بصارنا، ننظر إلى ثماره من نفسك، ولذا دعانا ربنا إلى النظر إليه بأ
النخيل والأعناب والزيتون والرمان، وننظر إلى ينعه، أي إلى نضجه، 
وكمال النظر وغايته أن يحصل الاعتبار بما نراه ونشاهده، فإذا هو 

لُّللمؤمنين، تد آياتديهم إليه سبحانه.هم على ربهم، و  
اء من السماء، ثتنا عن إنزال المأعد النظر في هذه الآية التي حد

وهو الَّذي {وفعل المليك سبحانه بالأرض التي ارتوت بالغيث 
 هنا منجرءٍ فَأَخيكُلِّ ش اتبن ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَن

نِيةٌ خضرا نخرِج منه حبا متراكبا ومن النخلِ من طَلْعها قنوانٌ دا
وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ والرمانَ مشتبِها وغَير متشابِه انظُروا 

 }إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في ذَلكُم لَآَيات لقَومٍ يؤمنونَ
  .]٩٩الأنعام: [

  ه في هذه الآيات:: كيف عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسخامساً
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نا ربفنا ربال عرفي هذه الآيات بنفسه  -سبحانه وتعالى -ةعز
  على النحو التالي:

، بالحق كائناً هو خالق السموات خلقاً - تبارك وتعالى - االله -١
فقد خلقهما سبحانه وتعالى لغاية هي أن يعبد ويطاع  عظيمة

  سبحانه.
٢- ام في يوم االله تعالى له الملك التمعه  القيامة، فلا يملك أحد
 شيئًا.
٣- العباد بالنفخ في الصور، فتقوم  في يوم القيامة يأمر رب

 القيامة، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
االله تعالى عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم في شرعه  -٤

 وفعله، وهو الخبير.
٥- االله تعالى هو فالق الحب الصماء ة والنوى، يخرج من الحب

ة الصماء.النبتة الخضراء، ويخرج من النبتة الخضراء الحب 
االله سبحانه هو فالق الإصباح، فبعد ظلمة الليل يثور  -٦

حتى يملأ الضياء الكون. الضياء، ولا يزال يتزايد، ويتوهج 
، ننقطع فيه عن الحركة، ودأ جعل االله تعالى الليل لنا سكناً -٧

 نا النهار ننبعث فيه إلى العمل.فيه أفعالنا، وقد جعل االله ل
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، جعل االله سبحانه وتعالى لنا الشمس والقمر حسباناً -٨
فبالشمس نعرف مقدار الليالي والأيام، وبالقمر نعرف مقدار 

 الشهور والأعوام.
٩- ا في ظلمات البر وجعل االله تعالى لنا النجوم لنهتدي 

ير من والبحر، ونعرف مسارنا فوق ظهر أرضنا في أسفارنا، فكث
الناس يعرفون طرقام في أسفارهم بالنظر في النجوم الثابتة في ظلمة 

 الليل.
 االله تعالى هو الذي خلقنا بخلق أبينا آدم من نفسٍ -١٠
واحدةاء. وخلق منهما جميع الرجال ، فقد خلق منه زوجه حو

 والنساء.
االله تعالى الذي أنزل الماء من السماء، فأخرج بذلك  -١١

، فأخرج من ذلك النبات القمح والشعير والذرة المطر نبات الأرض
نشاهده في القمح متراكباً اًوغيرها، يخرج من نبتها وسنابلها حب ،

والشعير والذرة ونحوها، وأخرج لنا من أشجار النخيل من طلعها 
قريبة المأخذ، وجعل لنا فيما ينبته  . يخرج لنا منها قطوفاًدانيةً قنواناً

والزيتون والرمان، يشبه بعضه بعضاً عنابٍمن أ من الأشجار جنات 
 ، وقد يختلف فلا يتشابه.أحياناً

* * *  
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  ٢٤الموضع القرآني 

  االله تعالى الذي أنشأ جنات وعروشات

  وغير معروشات
  أولًا: تقديم

نا العليفنا ربسه، فأخبرنا أنه أنشأ الأعلى سبحانه وتعالى بنف عر
لنا جنات معروشات وأنشأ لنا بساتين وأخرى غير معروشات ،

تحملنا  النخيل والزيتون والرمان، وأنشأ لنا من الأنعام حمولةً
  ، وهي التي ننتفع بألباا ولحومها.وأثقالنا، وفرشاً

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

}نأَ جشي أَنالَّذ وهلَ وخالنو اتوشرعم رغَيو اتوشرعم ات
 ابِهشتم رغَيا وابِهشتانَ ممالرونَ وتيالزو فًا أُكُلُهلتخم عرالزو
كُلُوا من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وآَتوا حقَّه يوم حصاده ولَا تسرِفُوا إِنه لَا 
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 بحي قَكُمزا رما كُلُوا مشفَرولَةً ومامِ حعالْأَن نمو * ينرِفسالْم
بِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا تو الأنعام: [ }اللَّه

١٤٢-١٤١[.  
  

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
إذا ستر،  من جن ةٌالجنات: البساتين التي يحفها الشجر، مأخوذ

ها تستر بأشجارها من يكون تحتها.لأن  
معروشات: بساتين الأعناب القائمة على العروش، وهي 

  الأعمدة.
أي: الملقاة على الأرض.غير معروشات ،  

  .أو حامضاً راًأو م طعمه، فقد يكون حلواً ه: مختلفاًكلُأُ مختلفاً
  ، وقد تختلف فيهما.في المنظر أو الطعم :وغير متشابه متشااً

بكم. ولا تسرفوا، أي: لا تبالغوا في الإنفاق حتى يضر  
: الحمولة الكبار من الإبل التي تحمل الأحمال، وقد حمولة وفرشاً

الصغار من الإبل، والبقر  يستعمل في الفرس والبغل والحمار، وفرشاً
  والغنم.

  ة.خطوات الشيطان: خطوات جمع خطوة، وهي طرقه المضلَّ
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  بعا: شرح آيات هذا الموضعرا
  بنفسه تبارك وتعالى ببيان ما يأتي: - سبحانه وتعالى -عرفنا ربنا

  :هو الذي أبدع لنا ما في الأرض من جنات -تعالى -االله -١

وهو الَّذي أَنشأَ جنات {أنه  -العظيم العلي -أعلمنا ربنا
النو اتوشرعم رغَيو اتوشرعم فًا أُكُلُهلتخم عرالزلَ وخ

ابِهشتم رغَيا وابِهشتانَ ممالرونَ وتيالزأي:  ]١٤١الأنعام: [ }و
هو سبحانه الذي أنشأ لنا جنات معروشات وغير معروشات ،

والمراد بالمعروشات بساتين الأعناب المرفوعة على الأعمدة 
  ما لم يرفع، بل هو ملقى على الأرض. والعروش، وغير المعروشات

ها الشجر، مأخوذةٌات: البساتين التي يحفُّوالجن إذا ستر،  من جن
  لأا تستر بأشجارها من يكون تحتها.

ان، وقد تكون هذه الجنات من أشجار النخيل أو الزيتون أو الرم
رة، وقد وقد يزرع بين الأشجار الحبوب من القمح والشعير والذُّ

 أي: مختلفاً }مختلفًا أُكُلُه{ياحين وغيرها، وقوله: رع فيها الريز
  ، وقد يكون بين ذلك.، وقد يكون حامضاًطعمه، فقد يكون حلواً
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ةٌكثيرةٌ والزيتون أنواعفيما بينها، في منظرها وطعمها،  ، متشا
مان، تتشابه في المنظر، وقد تختلف فيما بينها، ومثل ذلك يقال في الر

مان الحلو والحامض.وقد تختلف، وقد يكون من الر  

كُلُوا من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وآَتوا حقَّه يوم حصاده {وقوله تعالى: 

  .]١٤١الأنعام: [ }ولَا تسرِفُوا إِنه لَا يحب الْمسرِفين

ر هذا الأمر الذي أمرنا به في الآية، وهو الأمر بالأكل من ثما
الأشجار من العنب والنخل والزيتون والروهو يأتي مان أمر إباحة ،

مه أهل الجاهلية من الحرث، وأمرنا مع الأكل أن في مقابل ما حر
غير  مر المؤمنون بإيتائه حقالذي أُ ه يوم حصاده، والحقنؤتي حقَّ
يخرجه صاحبه من ثمار الأعناب والنخيل والزيتون والرمان، رٍمقد 

، ولم تكن الزكاة قد فرضت يةٌوليس المراد به الزكاة، فهذه الآية مكَّ
من  بعد، ولو كانت الآية في شأن الزكاة لما أمر فيها بإخراج نصيبٍ

مان، فإنَّبساتين الر الرمالاحتجاج  ان لا زكاة فيه، وكذا لا يصح
 بالآية على وجوب إخراج الزكاة من الزيتون، ومما يدل على أنَّ

ى في يوم الحصاد.الآية ليست في الزكاة أن الزكاة لا تؤد  

به،  المال ما يضر عن إخراج رب ي }ولَا تسرِفُو{وقوله: 
ل النهي ة والزوجة وغيرهم، وعلَّريى الإنفاق عليه من الذُّوبمن يتولَّ

  .}لَا يحب الْمسرِفين{عن الإسراف بأنه 



  

 ١٣٣ االله يحدث عباده عن نفسه

  بما خلقه لنا من الأنعام: االله علينا امتنانُ -٢
 ه أنشأ جناتفي الآية السابقة أن - تبارك وتعالى -أعلمنا ربنا
معروشات ثم عطف عليها الآية التالية وهي قوله وغير معروشات ،
ومن الْأَنعامِ حمولَةً وفَرشا كُلُوا مما رزقَكُم اللَّه ولَا {سبحانه: 

. ]١٤٢الأنعام: [ }ت الشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِينتتبِعوا خطُوا
أي: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وأنشأ وغير معروشات ،

هو الذي رزقنا أنواع  -سبحانه - من الأنعام، فاالله وفرشاً حمولةً
الحبوب والأشجار وأنواع الأنعام، والحمولة: الإبل الكبار التي 

كب عليها، ويرمل عليها، والفرش الصغار من الإبل، والبقر حي
ى صغار الإبل والغنم والبقر حمل عليه، سممما لا ي زعوالضأن والم

لقرا من الأرض، فهي كالفرش، وقيل: الفرش ما يفرش على  فرشاً
ال الأرض حين الذبح، وقال ربة في الحمولة من الإبل التي يحمل عز

أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا وتحملُ {عليها الأثقال: 

فَمنها ركُوبهم ومنها {وقال  ]٧النحل: [ }بِشق الْأَنفُسِ

  .]٧٢يس: [ }يأْكُلُونَ



  
 ١٣٤ االله يحدث عباده عن نفسه

أي كلوا مما رزقكم االله  }كُلُوا مما رزقَكُم اللَّه{وقوله تعالي
موا ، ولا تحرأو فرشاً حمولةًكانت  من الجنات، ومن الأنعام سواءً

  على أنفسكم شيئًا، ولا تجعلوا منه للأصنام شيئًا.

تباع اانا عن  }ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان{وقوله: 
بعنا خطواته أضلَّخطوات الشيطان، فإننا إذا اتار، فهو نا وأدخلنا الن

عدونا الذي كاد أبانا آدم وأماء، نا حووالخطوات: جمع خطوة ،
م االله، ا ما حر ة، ومنها تلك التشريعات التي يحلُّوهي طرقه المضلِّ

م ما أحلَّويحركما بي ،السابق. ن االله تعالى ذلك في آيات النص  
  
  

  : كيف عرفنا ربنا العلي الأعلى سبحانه بنفسهخامساً
الآيات الكريمات  عرفنا ربنا وهو أكرم الأكرمين بنفسه في هذه

  ببيان ما يأتي:
هو الذي أنشأ في أرضه الواسعة لعباده  -تبارك وتعالى - االله -١
من الأعناب، بعضها معروشة، وأخرى منها غير معروشة. جنات  
٢- من النخيل، والنخيل أنواع وأشكال، وقد  وأنشأ لهم جنات

 يزرع في بساتين النخيل الزروع فيما بين الأشجار.



  

 ١٣٥ االله يحدث عباده عن نفسه

هو الذي أنشأ لنا الجنات من الزيتون  -تعالى -واالله -٣
والرمان، وبعض هذه قد تتشابه أشجارها، وبعضها تتشابه ثمارها في 

 من ذلك. منظرها أو في طعمها، وقد لا تتشابه في شيءٍ
 هو الذي أنشأ لنا من الأنعام حمولةً -تبارك وتعالى - االله -٤

والفرش  ، فالحمولة كبار الإبل التي تحملنا وتحمل أثقالنا،وفرشاً
صغار الإبل والبقر والغنم التي جعلها االله لننتفع بلبنها ولحومها 

 ودها.جلوأصوافها و
* * * 



  
 ١٣٦ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢٥الموضع القرآني 

  تمكين االله تعالى لنا في الأرض
ن على الناس في هاتين الآيتين بأن مكَّ -تبارك وتعالى -االله امتن

ولها جنات خذ من سهلهم في الأرض، فعليها نبني مساكننا، ونت
ا وأسماكها وطيورها، ونتا وحيواناخذ وبساتين، ونستفيد من نبا

من ذلك كله معايش، أي: ما يمكننا من المعيشة... في الحياة الدنيا، 
ولَقَد مكَّناكُم في الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليلًا ما {

  .]١٠الأعراف: [ }تشكُرونَ

لحياتنا،  كين االله تعالى لنا في الأرض بأن جعل الأرض صالحةًوتم
عي فيها، والاستفادة وأوجد فيها ما يقيم حياتنا، وأقدرنا على الس

ما  أي: قليلاً }قَليلًا ما تشكُرونَ{من خيراا، وقوله تعالى: 
  ما أنعم به عليكم. ىتشكرونه عل
وامتن ه خلقنا بخلق أاالله علينا بأنلام من تراب، بينا آدم عليه الس

ره نفخ فيه من روحه، صوره بعد ذلك، وبعد أن خلق آدم وصو ثمَّ
ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا {وأسجد له ملائكته، 

 نم كُني لَم يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآَدوا لدجاس كَةلَائلْمل



  

 ١٣٧ االله يحدث عباده عن نفسه

واحد  وخلق االله تعالى سبحانه كلَّ ]١١الأعراف: [ }دينالساجِ
ا في رحم أمه، ثمَّمن من أسمائه سبحانه المصور. ره فيه، ولذا فإنَّصو  

* * *  



  
 ١٣٨ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢٦الموضع القرآني 

  االله تعالى الذي خلق السموات

  والأرض في ستة أيام
  أولًا: تقديم

ه خلق سه، عرفنا أنفي هذه الآيات بنف -جلَّو عز - عرفنا ربنا
السموات والأرض في ستة أيام، وعرفنا باستوائه على عرشه وأنه 

بائن من خلقه، وأنه يغشى الليل النهار، وأنر الشمس والقمر ه سخ
ه يرسل الرياح بشراًوالنجوم، وأن ه يسوق بين يدي رحمته، وأن

  السحاب إلى البلد الميت فيحييه.
  ه الموضع من سورة الأعرافثانيا: آيات هذ

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ {
 سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس ثُم

ا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه أَلَ
 يندتعالْم بحلَا ي هةً إِنفْيخا وعرضت كُمبوا رعاد * ينالَمالْع بر
* ولَا تفْسِدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها وادعوه خوفًا وطَمعا إِنَّ 

قَرِيب ةَ اللَّهمحا  ررشب احيلُ الرسري يالَّذ وهو * سِنِينحالْم نم
 تيم لَدبل اهقْنقَالًا سا ثابحس ى إِذَا أَقَلَّتتح هتمحر يدي نيب



  

 ١٣٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 رِجخن ككَذَل اتركُلِّ الثَّم نم ا بِهنجراءَ فَأَخالْم ا بِهلْنزفَأَن
وونَالْمذَكَّرت لَّكُمى لَع٥٧-٥٤الأعراف: [ }ت[.  

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
أما كيفية استوى على العرش: معنى استوى علا وارتفع واستقر ،

الاستواء فلا يعلمه إلا االله تعالى، والعرش سرير ملك االله تعالى، وهو 
  أعظم مخلوقاته سبحانه.

  ، ويستره.يغشى الليل النهار، أي: يغطيه
  رعة.، أي: يطلب الليل النهار في غاية السيطلبه حثيثاً

  ت: حملت.أقلَّ
  الثقال: ثقلها بسبب ما تحمله من المياه.

ت: القاحل الممحل.المي  
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

نا في هذه الآيات بنفسه تبارك وتعالى، حتى لو أنفنا االله ربك عر
 عن السؤال، وإنَّ لكانت الآيات جواباً ؟ ناربسألت فقلت: من 
على أن مراد االله تعالى بالآيات هو تعريف عباده  صيغة الآيات لتدلُّ

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي {بنفسه، اقرأ طليعة الآيات في قوله تعالى: 

لَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالْأَرو اتاومالس لَقشِخر{ 



  
 ١٤٠ االله يحدث عباده عن نفسه

تبارك اللَّه رب {وأقرأ خاتمة هذه الآية  ]٥٤الأعراف: [

ينالَمالْع{ وتدبه.ر ما قرأته ستجد صدق ما ذكرت  

  وقد عرفنا ربنا بنفسه تبارك وتعالى من خمسة أوجه، هي:
  خلقه سبحانه السموات والأرض في ستة أيام: -١

لق السموات والأرض أنه وحده الذي خ -سبحانه -أخبرنا ربنا
وما فيهما وما بينهما في ستة أيام، وهذه الأيام تبدأ من يوم الأحد، 
وتنتهي في يوم الجمعة، وهذه الأيام من أيام االله تعالى، ولا ندري 

من  عنده كألف سنة يوماً تبارك وتعالى أنَّ طولها، وقد أعلمنا ربنا
من  امة خمسون ألف سنةمقدار يوم القي سنواتنا، وأعلمنا ربنا أنَّ

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في {سنوات الدنيا 

  .]٥٤الأعراف: [ }ستة أَيامٍ

  اله على العرش:جلَّ جلَّنا براستواء  -٢

العرش في لغة  ]٥٤الأعراف: [ }ثُم استوى علَى الْعرشِ{

ولَها عرش {قال تعالى في كرسي ملكة سبأ  العرب سرير الملك،

يمظينِي {وقال نبي االله سليمان:  ]٢٣النمل: [ }عأْتي كُمأَي

ينملسونِي مأْتلَ أَنْ يا قَبهشروقال االله تعالى  ]٣٨النمل: [ }بِع



  

 ١٤١ االله يحدث عباده عن نفسه

يوسف: [ }ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ{االله يوسف  نبي عرشفي 
والعرش أعظم مخلوقات االله تعالى، وهو الله تعالى سرير ملكه  ]١٠٠

يمِ{ه عظيم وقد وصفه االله تعالى بأنظشِ الْعرالْع بر وهو{ 
 }ذُو الْعرشِ الْمجِيد{في قوله  ه مجيدووصفه بأن ]١٢٩التوبة: [
  .]١٥البروج: [

ه علَى وكَانَ عرش{وكان عرش االله في الأزل علي الماء 

من  نا في يوم القيامة ثمانيةٌ. ويحمل عرش رب]٧هود: [ }الْماءِ

الحاقة: [ }ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ{الملائكة 
١٧[حون . وهؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش في يوم القيامة يسب

هم بحمد رب}لُونَ الْعمحي ينالَّذ دمونَ بِححبسي لَهوح نمو شر

هِمبين من حول . وفي يوم القيامة ترى الملائكة حافِّ]٧غافر: [ }ر

وترى الْملَائكَةَ حافِّين من حولِ {العرش يسبحون بحمد االله 

هِمبر دمونَ بِححبسشِ يروقد ضلَّ ]٧٥الزمر: [ }الْع قوم 
على  تعريف عرش الرحمن، والنصوص التي سقناها تدلُّ كثيرون في

، استوى عليه الرحمن ومعنى مجيد كريم عظيم عرش الرحمن سرير أنَّ
وعلا. استوى في اللغة العرب: ارتفع، واستقر  



  
 ١٤٢ االله يحدث عباده عن نفسه

  :يغشي االله تعالى الليل النهار يطلبه حثيثاً -٣

النهار يطْلُبه  يغشي اللَّيلَ{أنه  - تبارك وتعالى - عرفنا ربنا

للنهار  وساتراً أي: يجعل الليل غشاءً ]٥٤الأعراف: [ }حثيثًا
عليه المقام، أي: يغشي النهار  دلَّ له، وفي الآية محذوف ومغطياً

 الليل أيضا، فيأتي ضوء النهار ويغشى ظلام الليل، فيذهبه، ويحلُّ
لَخ منه النهار فَإِذَا هم وآَيةٌ لَهم اللَّيلُ نس{ه، كما قال: محلَّ

يزِ عزمظْلمونَ * والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْ
  .]٣٨-٣٧يس: [ }الْعليمِ

 مسرعاً حثيثاً أي: يطلبه طلباً }يطْلُبه حثيثًا{وقوله تعالى: 
  .]٣/٣٨١العذب النمير: [ غاية الإسراع فلا يمهله لحظةً

 جعل االله الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره: -٤

 }والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه{وقوله تعالى: 
االله خلق السموات والأرض، وخلق الشمس والقمر  أي: أنَّ

والنجوم، وجعلهن مسخرات بأمره، أي: في طلوعهن نوغرو 
نذل ، كلُّوحركاك مقدر ده.وفق ما يريده االله ويحد  



  

 ١٤٣ االله يحدث عباده عن نفسه

ه وحده، والأمر فالخلق له كلُّ }لَه الْخلْق والْأَمر{واالله تعالى 

أي: تبارك  }فَتبارك اللَّه رب الْعالَمين{ه وحده. وقوله: له كلُّ
س، وأصل تبارك تفاعل إذا كثرت بركاته وخيراته.وتقد  

بنفسه أمرنا أن ندعوه  - تبارك وتعالى -وبعد أن عرفنا ربنا
، فالدعاء هو العبادة وطمعاً وخفية، وأمرنا أن ندعوه خوفاً تضرعاً

كما صح أن يعبد. في الحديث، واالله هو الذي يستحق  
في قوله:  وخفيةً عاًأن ندعوه تضر -جلَّو عز -وقد أمرنا ربنا

 }نه لَا يحب الْمعتدينادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِ{
 أي: متذللين بخشوعٍ }تضرعا{ومعنى  ]٥٥الأعراف: [

ةً{         ، ومعنى واستكانةفْيخندعوه وهمساً أي: سراً } و ،
راجين رحمته خائفين عذابه. والدعاء الذي أمرنا االله به هو العبادة، 

نادى ربه {لام الس، فزكريا عليه وقد كان دعاء الصالحين خفيةً

  .]٣مريم: [ }نِداءً خفيا

المعتدين،  فاالله لا يحب }إِنه لَا يحب الْمعتدين{وقوله تعالى: 
لا في الدعاء ولا في غيره، ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت 

سل بالدعاء، أو الدعاء بأن يؤتى الداعي مقام الملائكة ومقام الر



  
 ١٤٤ االله يحدث عباده عن نفسه

عبد االله بن مغفل سمع ابنه  بياء، ومن ذلك ما رواه أبو داود أنَّوالأن
» ي أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهااللهم إن«يقول: 

فقال: أي بنيسل االله الجن ،ة، وتعوذ به من الني سمعت ار، فإن
يعتدون في  ة قومه سيكون في هذه الأمإن«يقول:  rرسول االله 

  .]٨٧صحيح سنن أبي داود: [ »عاءهور والدالط

وادعوه خوفًا { وطمعاً وأمرنا ربنا أن ندعوه سبحانه خوفاً

سِنِينحالْم نم قَرِيب ةَ اللَّهمحا إِنَّ رعطَم٥٦الأعراف: [ }و[.  

أن ندعوه جامعين بين الخوف منه  -تبارك وتعالى -أمرنا ربنا
  مع في ثوابه.والطَّ

 مع، ليكون العبد خائفاًبين الخوف والطَّ - تعالى -وجمع االله
 }ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه{، كما قال تعالى: راجياً

ة عقابه،  وشداللهموجب الخوف معرفة سطوة  فإنَّ ]٥٧الإسراء: [
نبئْ {وموجب الرجاء معرفة رحمة االله وعظيم ثوابه، قال تعالى: 

 }دي أَني أَنا الْغفُور الرحيم * وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليمعبا
. ومن عرف فضل االله رجاه، ومن عرف عذابه ]٥٠- ٤٩الحجر: [

  خافه.



  

 ١٤٥ االله يحدث عباده عن نفسه

ويستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف، ليقوده 
إلى فعل الطاعات وترك السيئات، وأن يغلب عليه الرجاء عند 

ن وهو يحسن الظَّ أحدكم إلاَّ لا يموتنr  :»ور الموت، لقوله حض
٢/٣٥التسهيل، لابن جزي: [ »هبرب[.  

 تعالى الرياح بشرا بين يدي رحمته: -إرسال االله -٥
عرفنا فيه بنفسه،  خامساًذكر االله تعالى في الآية التالية وجها 

ا بين يدي رحمته حتى إِذَا وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشر{فقال: 
 نم ا بِهنجراءَ فَأَخالْم ا بِهلْنزفَأَن تيم لَدبل اهقْنقَالًا سا ثابحس أَقَلَّت

 }كُلِّ الثَّمرات كَذَلك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .]٥٧الأعراف: [

ا بين يدي رحمته،  هأعلمنا سبحانه أنهو الذي يرسل الرياح بشر
فترى بعض الناس يكونون في جو صاففتهب ، ةًعليهم الرياح ندي 

ر برحمة االله، أي: بالمطر، فلا ، فيقولون لك: هذه الرياح تبشرطبةً
يمضي طويل وقتحتى ترى السحاب الثقال آت ، تسوقه من بعيد ،

االله بذلك المطر بلادا ميتة، يحييها  الرياح، فتهطل الأمطار، فيحيي
بالنبات، ومثل هذا الإحياء للأرض الميتة بالمطر، يحيي يوم القيامة 
العباد، فإذا شاء االله إحياء الخلق في يوم القيامة أنزل عليهم مطرا 



  
 ١٤٦ االله يحدث عباده عن نفسه

خلقهم نفخ في تمَّ حتى إذا الرجال، فينبت الناس من الأرض، كمني
  العالمين.  أجسادهم، فقاموا لربالصور، فعادت أرواح الناس إلى

  
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآياتخامساً

عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات بإيراد الأمور 
  التالية:
خلق االله ربنا تبارك وتعالى السموات والأرض في ستة أيام،  -١

ة ناه، ونحن لا ندري بمداالله تعالى أعلمنا ذا العلم ما علم ولولا أنَّ
نا أعلم رب، فولا حديثٌ فيه آيةٌ يوم من هذه الأيام، فلم يصح كلِّ
  به.
له لايليق بج على عرشه استواءً - تبارك وتعالى -استوى ربنا -٢

سبحانه وتعالى، وعرشه سبحانه سرير ملكه، وهو أعظم مخلوقاته، 
والإيمان به واجوالكيف مجهولٌ والاستواء معلوم ،والسؤال عن ب ،
 .الكيف بدعةٌ

االله تعالى يغشي الليل النهار، فبعد ضياء النهار يأتي الليل  -٣
 الذي يكسو الأرض بظلامه.



  

 ١٤٧ االله يحدث عباده عن نفسه

٤- سخال ر ربة لعباده الشمس والقمر والنجوم بأمره، ولو عز
لم يخلق االله تبارك وتعالى لنا هذه المخوقات لما صلحت حياتنا فوق 

 ظهر هذه الأرض.
له الخلق والأمر، فاالله تعالى هو الذي  -ك وتعالىتبار - االله -٥

أنشأ هذا الوجود من العدم، وكما له الخلق له الأمر بنوعيه الديني 
 الذي يحوي الشرائع، والقدري الذي يكون به الخلق.

طبة الندية بين الذي يرسل الرياح الر -تبارك وتعالى - االله -٦
ر  تلك الرياح تبشيدي السحاب الثقال الممتلئ بالمطر، ويسوق االله

لة بقرب رحمة االله بترول المطر، ويرسل االله تعالى السحب المحم
بالمطر إلى بلد أمحلت أرضه، وجفت مياهه، ومات نباته، وذوت 

شجره، وخرجت ثماره،  أشجاره، فأحياه االله، فنما زرعه، واخضر
 يوم في العباد وكما أحيا االله الأرض بالماء الهاطل من السماء، يحيي

 المعاد.

* * *  
  

  
  
  



  
 ١٤٨ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  
  
  
  
  

  ٢٧الموضع القرآني 

  والله الأسماء الحسنى فادعوه ا
  أولًا: تقديم

نا العليفنا ربله الأسماء الحسنى،  الأعلى في هذه الآيات أنَّ عر
، واحدة فنا بأنه خلقنا من نفسٍعره استأثر بعلم الساعة، وفنا بأنعرو

م وحواء جميع من خلق من بني من آد وخلق منها زوجها، وبثَّ
  آدم.

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الاعراف



  

 ١٤٩ االله يحدث عباده عن نفسه

تتكون آيات هذا الموضع التي عرفنا االله تبارك وتعالى فيها بنفسه 
 في سورة من ثلاث آيات، وهذه الآيات الثلاث وردت متفرقةً

هي سورة الأعراف. واحدة  

سماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وللَّه الْأَ{الآية الأولى قوله تعالى: 

 }وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
  .]١٨٠الأعراف: [

يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها {الآية الثانية قوله تعالى: 
يها لوقْتها إِلَّا هو ثَقُلَت في جلَّيقُلْ إِنما علْمها عند ربي لَا 

السماوات والْأَرضِ لَا تأْتيكُم إِلَّا بغتةً يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها 
 }قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

  .]١٨٧الأعراف: [

هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة {لثة قوله تعالى: الآية الثا

  .]١٨٩الأعراف: [ }وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَيها

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
ها حسنى، وهي الحسنى: تأنيث الأحسن، وأسماء االله تعالى كلُّ

  في الحسن والجمال. شيءٍ أفضل من كلِّ



  
 ١٥٠ االله يحدث عباده عن نفسه

  ركوا ودعوا.تا: اذرو
  يلحدون: الذين يميلون عن القصد ويجورون عنه.

  ملكوت: ملك.
  الساعة: يوم القيامة.

  مرساها: وقت وقوعها.
  يها، أي: لا يوجدها، ولا يظهرها لوقتها إلا االله.لِّلا يج

  ثقلت: عظمت.
  ، أي: فجأة.بغتةً

ا، أو كأنك استقصيت  كأنك حفي عنها، أي: كأنك عالم
  ا. أخباره

لام.من نفس واحدة: نفس آدم عليه الس  
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

بنفسه في هذه الآيات الثلاث ببيان ما  -جلَّو عز -عرفنا ربنا
  يأتي:
 له الأسماء الحسنى: -تعالى -االله -١



  

 ١٥١ االله يحدث عباده عن نفسه

وللَّه الْأَسماءُ {له الأسماء الحسنى  أنَّ -جلَّو عز - عرفنا ربنا

. والحسنى: تأنيث الأحسن، وهي ]١٨٠الأعراف: [ }الْحسنى
 ، وهي أفضل من كلِّ، وأسماء االله تعالى أحسن شيءٍصيغة تفضيلٍ

على صفات كماله  في الحسن والجمال، وأسماء االله تدلُّ شيءٍ
  له تبارك وتعالى.لاجو

نا في كتابه وسنة رسوله وأسماء االله التي أنزلها ربr ٌتسعة 
الله  إنَّ«قال:  rرسول االله  أنَّ ،tفعن أبي هريرة ، وتسعون اسماً

 »ة، من أحصاها دخل الجنإلا واحداً ، مائةًوتسعين اسماً تسعةً
  .]٢٦٧٧. مسلم: ٢٧٣٦البخاري: [

ة، من حفظها دخل الجن وتسعون اسماً الله تسعةٌ: «وفي رواية
وإن االله وتر ٢٦٧٧. مسلم: ٦٤١٠البخاري: [ »الوتر يحب ،

  .]ظ لمسلمواللف
مها بعض خلقه، أو استأثر ا في علم التي علَّ -تعالى -وأسماء االله

عن رسول  tالغيب عنده أكثر من ذلك، فعن عبد االله بن مسعود 
، فقال: اللهم ولا حزنٌ هم قطُّ ما أصاب أحداً«أنه قال:  rاالله 

فيَّ ي عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍإن 
يت به نفسك، أو سم اسمٍ قضاؤك، أسألك بكلِّ فيَّ عدلٌحكمك، 

من خلقك، أو استأثرت به في  مته أحداًأنزلته في كتابك، أو علَّ



  
 ١٥٢ االله يحدث عباده عن نفسه

علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور 
ه وحزنه، إلا أذهب االله همَّ -يء حزني، وذهاب همِّجلاصدري، و

 مها؟ فقال:ول االله، أفلا نتعلَّ، فقيل: يا رسوأبدله مكانه فرحاً
قال محقق تفسير ابن كثير: [ »مهابلي، ينبغي لمن سمعها أن يتعلَّ«
) ٥٢٩٧) وأبو يعلى (٤٥٢و ٢/٣٩١د. أخرجه أحمد (يج

) من طرق عن فضيل بن ٩٧٢) وابن حبان (١/٥٠٩والحاكم (
  .]مرزوق به، وإسناده صحيح

أي: فادعوه  ]١٨٠الأعراف: [ }فادعوه بِها{وقوله تعالى: 
ذه الأسماء، فيدعو المرء بالأسماء التي تناسب حاله، فيقول: يا االله، 

ولا يدعو يا رحمن، يا رحيم، يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا قوي ،
د.جل، يا شيء، يا فاهم، يا االله بغير أسمائه، فلا يقول: يا سخي  

أَسمائه سيجزونَ ما وذَروا الَّذين يلْحدونَ في {وقوله تعالى: 

معناه:  }وذَروا{، وقوله ]١٨٠الأعراف: [ }كَانوا يعملُونَ
حد: الميل عن القصد اتركوا، وصيغة الأمر هنا للتهديد، وأصل اللَّ

  والجور عنه.
فمن والذين يلحدون في أسماء تعالى الذين يميلون فيها عن الحق ،

. ]٤الصافات: [ }إِلَهكُم لَواحد إِنَّ{أسماء االله تعالى: الواحد، 



  

 ١٥٣ االله يحدث عباده عن نفسه

أَجعلَ الْآَلهةَ إِلَها {وقد ألحد المشركون في هذا الاسم: فقالوا: 

ابجءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هداح٥ص:[ }و[ .  

سم: اومن إلحادهم اشتقاقهم اسم اللات لصنم من أصنامهم من 
  اقهم مناة من المنان.يز، واشتقعزى من اسم الزعاالله، واشتقاقهم ال

 أي: سيجزيهم رب }سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ{وقوله: 
ة تبارك وتعالى يوم القيامة جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا، عزال

  ويدخل في ذلك إلحادهم في أسمائه.
  
  لا يعلم وقت وقوع الساعة إلا االله تعالى: -٢

ذي تقع فيه الساعة، عن الوقت ال rرسولنا  سأل كفار قريشٍ
فأمر االله تعالى رسوله أن يخبر النه لا يعلم وقت وقوعها إلا االله اس أن

  سبحانه:

يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي  {
جلَّلَا يو اتاومي السف ثَقُلَت وا إِلَّا ههقْتوا ليه يكُمأْتضِ لَا تالْأَر

 نلَكو اللَّه دنا عهلْما عما قُلْ إِنهنع يفح ككَأَن كأَلُونسةً يتغإِلَّا ب
  .]١٨٧الأعراف: [ }أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ



  
 ١٥٤ االله يحدث عباده عن نفسه

الرسول عن وقت وقوعها هي  ريشٍقاعة التي سأل كفار والس
من، من الز وقت كلِّ ىفي الأصل تطلق عليوم القيامة، والساعة 

يسألون عنها  على يوم القيامة، وكان كفار قريشٍوغلب إطلاقها 
 }بِها الَّذين لَا يؤمنونَ بِها جلَّيستع{لها، كما قال تعالى:  إنكاراً

ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم {، وقال: ]١٨الشورى: [

قادصا{وقوله:  ]٢٥الملك: [ }يناهسرانَ مأي: متى  }أَي
  يكون وقوعها.

قُلْ إِنما {أن يقول للسائلين  rوقد أمر االله تعالى رسوله 

ي لَا يبر دنا عهلْمجلَّعوا إِلَّا ههقْتوا ل١٨٧الأعراف: [ }يه[ .

ا{ما علمها عند االله، و أي: قل لهم: إنمأي: اة حصرٍأد }إِن ،
علمها عند االله، فلا يعلمها لا ملك مقربوقد مرسلٌ ، ولا نبي ،

لجبريل عندما جاءه وهو في جمع من الصحابة،  rقال الرسول 
فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم سأله عن الساعة، قال في 

فالمسئول وهو  »ما المسئول عنها بأعلم من السائل« :الجواب
بياء والرسل لا يعلم متى تقع والسائل وهو جبريل وهو أفضل الأن

يها لوقْتها جلَّلَا ي{أفضل الملائكة لا يعلم أيضا متى تكون، وقوله: 

وإِلَّا ه{ غيره وقوله  أي: لا يوجدها ويظهرها في وقتها أحد



  

 ١٥٥ االله يحدث عباده عن نفسه

. ]١٨٧الأعراف: [ }ثَقُلَت في السماوات والْأَرضِ{تعالى: 
ما فيها من الأهوال  على أهل السموات والأرض، لأنَّأي: عظمت 

لا تطيقه السموات والأرض، ولا أحد ممن فيهما، فمن ذلك 
  وانتشار النجوم، وتكوير الشمس، وتسيير الجبال. ، انشقاق السماء

أي: لا  ]١٨٧الأعراف: [ }لَا تأْتيكُم إِلَّا بغتةً{وقوله تعالي: 
الساعة  أنَّ r، وقد أخبرنا رسولنا فجأةً تقوم الساعة على الناس إلا

أعمالهم وأشغالهم، فتأخذهم من غير إمهال، فعن  في تقوم والناس
ى تطلع لا تقوم الساعة حت«قال:  rرسول االله  ، أنtَّأبي هريرة 

الشمس من مغرا، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، 
لَم تكُن آَمنت من قَبلُ أَو  لَا ينفَع نفْسا إِيمانها{فذلك حين 

الساعة  ولتقومن ]١٥٨الأنعام: [ }كَسبت في إِيمانِها خيرا
ما بينهما، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، لاجوقد نشر الرن ثو

ولتقومن بلبن لقحته فلا يطعمه،  جلالساعة وقد انصرف الر
الساعة وهو يليط حوضه فلا ولتقومن يسقي فيه، ولتقومن 

. ٦٥٠٦البخاري: [ »الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها
  .]. واللفظ للبخاري٢٩٥٤مسلم: 
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الأعراف: [ }يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها{وقوله تعالى: 
١٨٧[ ك استحفيت عنها، أي: أي: يسألونك عن الساعة، كأن

ا،علمت وقتها، أو كأن ا، واستقصيت  ك عالم قد عرفت
  أخبارها.

قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا {وقوله تعالى: 

، أمر االله تعالى عبده ورسوله محمد ]١٨٧الأعراف: [ }يعلَمونَ
r ما سبق أن  داًاس السائلين عن وقت الساعة مؤكِّأن يقول للن

 وقت الساعة استأثر االله بعلمه، كما قال رب علم أخبرهم به أنَّ
 }يسأَلُك الناس عنِ الساعة قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه{ة: عزال
  .]٦٣الأحزاب: [

لوقوعها من أهل العلم خالفوا  دوا وقتاًالذين حد ولذا فإنَّ
مره إلى االله وقت الساعة أ نة أنَّالآيات والأحاديث الصحيحة المبي

لا يعلمه غيره.جلَّو عز ،  
من آدم، وخلق من آدم زوجه  خلق االله تعالى الناس جميعاً -٣

  حواء:
ه خلقنا من نفس واحدة، وجعل أن -تبارك وتعالى -أعلمنا ربنا

هو الَّذي خلَقَكُم {من هذه النفس الواحدة زوجها، ليسكن إليها 
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لَ معجو ةداحفْسٍ ون نامهإِلَي كُنسيا لهجوا زهالأعراف: [ }ن
. والنفس الواحدة التي خلق الناس جميعا منها آدم عليه ]١٨٩
لام، والزوج الذي جعله االله من آدم حواء، ومعنى: الس
 جلأي: ليسكن الر }ليسكُن إِلَيها{خلق. وقوله:  }وجعلَ{

الى: إليها، كما قال تع إلى زوجته، ويطمئن} لَقأَنْ خ هاتآَي نمو
لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً 

 .]٢١الروم: [ }ورحمةً

من هذين الزوجين: آدم وحواء الرجال  -تعالى -وقد جعل االله
م الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ يا أَيها الناس اتقُوا ربكُ{والنساء جميعاً

 }واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً
  .]١النساء: [

  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآيات:خامساً
  عرفنا ربنا في هذا الموضع من الآيات بنفسه ببيان ما يأتي:

سماء الحسنى التي لا أحسن منها، وأمرنا ربنا االله تعالى له الأ -١
  أن ندعوه ذه الأسماء.
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االله تعالى استأثر بعلم وقوع الساعة، فلا يعلم بوقت وقوعها  -٢
ملك مقرب مرسل. ولا نبي 
، وخلق واحدة من نفسٍ االله تعالى الذي خلق الناس جميعاً -٣

 من هذه النفس الواحدة زوجها حواء ليسكن إليها.
*  ** 



  

 ١٥٩ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢٨الموضع القرآني 

  االله الذي يحيي ويميت

إِنَّ اللَّه لَه ملْك {بنفسه في قوله:  -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
 يلو نم اللَّه وند نم ا لَكُممو يتمييِي وحضِ يالْأَرو اتاومالس

  .]١١٦التوبة: [ }ولَا نصيرٍ

له ملك  في هذه الآية الكريمة أنَّ -تعالىتبارك و -عرفنا ربنا
السموات والأرض، ومالك السموات والأرض هو خالقهما الذي 

ذه  لم يشركه أحد في خلقهما، وكان أهل الجاهلية يقرون
في خلقه السموات والأرض، قال االله  الحقيقة، فلا يجعلون الله شريكاً

يها إِنْ كُنتم تعلَمونَ * قُلْ لمنِ الْأَرض ومن ف{تبارك وتعالى: 
سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ * قُلْ من رب السماوات السبعِ 
 هدبِي نقُونَ * قُلْ متقُلْ أَفَلَا ت لَّهقُولُونَ لييمِ * سظشِ الْعرالْع برو

جِيري وهءٍ ويكُلِّ ش لَكُوتونَ *  ملَمعت متإِنْ كُن هلَيع ارجلَا يو
  .]٨٩-٨٤المؤمنون: [ }سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ



  
 ١٦٠ االله يحدث عباده عن نفسه

 صأنه يحيي ويميت سبحانه، فهو مما اخت - جلَّو عز - وعرفنا ربنا
الَّذي خلَق الْموت {به، لا يشركه في ذلك أحد، كما قال تعالى: 

لًاومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ لي٢المالك: [ }الْح[.  

ولا نصير،  أنه ليس لنا من دونه من وليٍّ -جلَّو عز - وعرفنا ربنا
فهو الذي يتولى أمرنا سبحانه، فهو يحفظ أجسادنا وأنفسنا، ويرد 

العاديات عنذا نا بالطعام والشراب، ويشفينا إا، وهو الذي يمد
الذي ينصرنا إن نحن جاهدنا في سبيله،  -سبحانه- مرضنا، وهو

  مبتغين وجهه في جهادنا.

* * *  
  

  
  
  
  
  
  



  

 ١٦١ االله يحدث عباده عن نفسه

  ٢٩الموضع القرآني 

  االله الذي خلق السموات والأرض
  أولًا: التقديم

في آيات هذا النص بنفسه سبحانه  - جلَّو عز -عرفنا ربنا
م، وهو الذي وتعالى، فهو خالق السموات والأرض في ستة أيا

ر كونه، ولا يشفع أحد استوى على العرش سبحانه، وهو الذي يدب
بما أخبرنا به،  -سبحانه - من بعد إذنه، وقد أخبرنا ربنا عنده إلاَّ

  وأمرنا بعبادته وحده لا شريك له.
مرجع جميع العباد يوم الدين إليه،  أنَّ -سبحانه - وعرفنا ربنا

بدأ الخلق في الدنيا، ثم يعيده في وحده الذي ي -سبحانه -فهو
موه، وأعلمنا سبحانه أنه هو الذي الآخرة، ليحاسب العباد عما قد

ر القمر منازل لنعلم عدد ، وقدوالقمر نوراً جعل الشمس ضياءً
ر اختلاف الليل والنهار، وما خلق السنين والحساب، وهو الذي قد

يتقون. لقومٍ في السموات والأرض من مخلوقات لآيات  
  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة يونس

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ {
 إِذْنِه دعب نيعٍ إِلَّا مفش نا مم رالْأَم ربدشِ يرلَى الْعى عوتاس ثُم

اعبدوه أَفَلَا تذَكَّرونَ * إِلَيه مرجِعكُم جميعا ذَلكُم اللَّه ربكُم فَ
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وعد اللَّه حقا إِنه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ليجزِي الَّذين آَمنوا 
وعملُوا الصالحات بِالْقسط والَّذين كَفَروا لَهم شراب من حميمٍ 

ذَابعاءً  ويض سملَ الشعي جالَّذ وونَ * هكْفُروا يا كَانبِم يمأَل
والْقَمر نورا وقَدره منازِلَ لتعلَموا عدد السنِين والْحساب ما 

ونَ * إِنَّ فلَمعمٍ يقَول اتلُ الْآَيفَصي قإِلَّا بِالْح كذَل اللَّه لَقي خ
اختلَاف اللَّيلِ والنهارِ وما خلَق اللَّه في السماوات والْأَرضِ 

  .]٦-٣يونس: [ }لَآَيات لقَومٍ يتقُونَ

  ثالثًا: تفسير مفردات هذا الموضع
وعرش الرحمن استوى على العرش: أي: ارتفع وعلا واستقر ،

  مخلوقاته. جلُّسرير ملكه سبحانه، وهو أ
إلا من بعد إذنه، أي: لا يشفع عنده أحد إلا بعد  ا من شفيعٍم

  أن يأذن االله له.
  بالقسط: بالعدل.

: جعل االله الشعاع الصادر عن والقمر نوراً جعل الشمس ضياءً
، وجعل الشعاع الصادر عن الشمس مشتعلةٌ ، لأنَّالشمس ضياءً

شمس لضوء ال ، ونوره انعكاس، فالقمر ليس مشتعلاًالقمر نوراً
  عليه.

  اختلاف الليل والنهار: تعاقبهم، إذ هب أحدهما جاء الآخر 
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  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

فنا على عرعن نفسه في هذه الآيات، و -جلَّو عز -حدثنا ربنا
ن لنا بما يأتي:فعله في خلقه، وبي  

خلق السموات والأرض في ستة  - تبارك وتعالى -االله -١
  أيام:

فنا ربال عرة بنفسه تبارك وتعالى فقال: عز} اللَّه كُمبإِنَّ ر
الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى 
 كُمبر اللَّه كُمذَل إِذْنِه دعب نيعٍ إِلَّا مفش نا مم رالْأَم ربدشِ يرالْع

 وهدبونَفَاعذَكَّر٣يونس: [ }أَفَلَا ت[.  

وعرفنا االله تعالى في هذه الآية والآيات التالية لها بنفسه سبحانه، 
احداًو ى لو أنَّحت ك؟ صح أن تجعل هذه الآيات سألك: من رب

  .جواباً
وأوفنا تبارك وتعالى أنه فعله سبحانه خلقه السموات ل أمر عر

في كتاب االله  كثيراً الحقيقة مبثوثةٌ ة أيام، وهذهوالأرض في ست
وخلقهما في الكريم، فقد خلق سبع أرضين، وخلق سبع سموات ،

يوم من هذه الأيام، والسموات  ة كلِّ، واالله تعالى أعلم بمدستة أيامٍ
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فيهما من المخلوقات والدلائل ووالأرض من أعظم آيات االله، 
  والآيات ما يبهر العقول، ويشغل القلوب.

  واء ربنا على عرشه وتدبيره الأمر:است -٢

العرش أعظم مخلوقات  }ثُم استوى علَى الْعرشِ{وقوله: 
له، ليس لايليق بج الرحمن، وقد استوى الرحمن عليه سبحانه، استواءً

أخبر  }يدبر الْأَمر{كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقوله 
العباد سبحانه وتعالى أنه سبحانه رب يدبر الأمر في كونه، فهو قائم 

، لا فرق بين الصغير والكبير، كما شيءٍ سبحانه وتعالى على كلِّ
ب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في عزلَا ي{قال سبحانه: 

وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى {وقال:  ]٣سبأ: [ }الْأَرضِ

 }زقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍاللَّه رِ
وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في {، وقال: ]٦هود:[

 }ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ
  .]٥٩الأنعام: [

  عند االله إلا بإذنه: فع أحدلا يش -٣
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أي: لا يشفع عنده  }ما من شفيعٍ إِلَّا من بعد إِذْنِه{وقوله: 
ملك مقرب إلا من بعد أن يأذن االله تعالى له، كما  مرسلٌ ولا نبي

ال قال ربلَا {ة سبحانه وتعالى: عز اتاومي السف لَكم نم كَمو
هتفَاعنِي شغاءُ تشي نمل أْذَنَ اللَّهأَنْ ي دعب نئًا إِلَّا ميش م

من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا {. وقال: ]٢٦النجم: [ }ويرضى

وشفعاء المشركين آلهة المشركين التي ]٢٥٥البقرة: [ }بِإِذْنِه ،

دون اللَّه ما لَا  ويعبدونَ من{كانوا يعبدوا من دون االله تعالى: 

مهفَعنلَا يو مهرض١٨يونس: [ }ي[.  

أشار  }ذَلكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَفَلَا تذَكَّرونَ{وقوله تعالى: 

ال ربة سبحانه إلى نفسه بقوله: عز}كُموأمرنا بعبادته  }ذَل

  .}أَفَلَا تذَكَّرونَ{: وحده لا شريك له، قائلاً

  إلى االله تعالى: مرجع الناس جميعاً -٤

إِلَيه {إليه  مرجع الناس جميعاً أنَّ -جلَّو عز -عرفنا ربنا
 زِيجيل هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي ها إِنقح اللَّه دعا ويعمج كُمجِعرم

طسبِالْق اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينالَّذ  موا لَهكَفَر ينالَّذو
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يونس: [ }شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ
٤[.  

إليه، وهذا وعد  مرجعنا جميعاً أنَّ - تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
لَقَد {من الأحوال، كما قال سبحانه:  ف بحالٍخلَّتحق لا ي

 }) وكُلُّهم آَتيه يوم الْقيامة فَردا٩٤(أَحصاهم وعدهم عدا 
  .]٩٥- ٩٤مريم: [

أي: يبدأ خلق العباد في  }إِنه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده{وقوله: 
  الحياة الدنيا، ثم يعيد خلقهم في الحياة الآخرة.

}سبِالْق اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينالَّذ زِيجيلأي:  }ط
يثيب المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة بالعدل والجزاء الأوفى، 

والَّذين كَفَروا لَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانوا {

   }يكْفُرون

تناهى  أي: ويجزي الذين كفروا باالله ورسوله، بإسقائهم شراباً 
لهم.لافي النار بسبب كفرهم وضب الأليم ه، ويذيقهم العذاحر  

  االله تعالى الذي خلق لنا الشمس ضياء والقمر نورا: -٥
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 أنه هو الذي جعل الشمس ضياءً -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
هو الَّذي جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نورا {، فقال: والقمر نوراً

لسنِين والْحساب ما خلَق اللَّه ذَلك وقَدره منازِلَ لتعلَموا عدد ا
  .]٥يونس: [ }إِلَّا بِالْحق يفَصلُ الْآَيات لقَومٍ يعلَمونَ

أنه جعل الشعاع الصادر عن الشمس  -جلَّو عز -يخبرنا ربنا
، ففاوت بينهما لئلا يشتبها، وجعل ، وشعاع القمر نوراًضياءً

ر القمر منازل ر، وسلطان القمر بالليل، وقدبالنها للشمس سلطاناً
}ابسالْحو نِينالس ددوا علَمعتازِلَ لنم هرقَدفأول ما يبدو  }و

يشرع  ، ثمَّ، ثم يتزايد نوره وجرمه، حتى يكتمل، ويصبح بدراًصغيراً
ل في تمام الشهر، وبالشمس في النقص حتى يرجع إلى حاله الأو

م، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام، قال تعالى: تعرف الأيا
} سميمِ * لَا الشالْقَد ونجركَالْع ادى عتازِلَ حنم اهنرقَد رالْقَمو

 ي فَلَككُلٌّ فارِ وهالن ابِقلُ سلَا اللَّيو رالْقَم رِكدا أَنْ تي لَهغبني
الشمس والْقَمر حسبانا {. وقال: ]٤٠-٣٩يس: [ }يسبحونَ

  .]٩٦الأنعام: [ }يزِ الْعليمِعزذَلك تقْدير الْ

 لم يخلق رب }ما خلَق اللَّه ذَلك إِلَّا بِالْحق{وقوله تعالى: 
، كقوله تعالى: بالغة ة، وحجعظيمة ، بل لحكمةة ذلك عبثاًعزال
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}ا السلَقْنا خمو ينالَّذ ظَن كلًا ذَلاطا بمهنيا بمو ضالْأَراءَ وم

. وقوله تعالى: ]٢٧ص: [ }كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ

ن الحجج بيأي: ن ]٥يونس: [ }يفَصلُ الْآَيات لقَومٍ يعلَمونَ{

ونَ{لة والأدلَمعمٍ يقَول{.  

اختلاف الليل  -تعالى -يات الدالة على االلهمن الآ -٦
  والنهار:

إِنَّ في {آخر ما عرضه ربنا علينا في تعريفنا بنفسه قوله تعالى: 
اختلَاف اللَّيلِ والنهارِ وما خلَق اللَّه في السماوات والْأَرضِ 

  .]٦يونس: [ }لَآَيات لقَومٍ يتقُونَ

ف الليل والنهار، أي: تعاقبهما إذا ذهب هذا جاء والمراد باختلا
لَا الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر {هذا، وهذا كقوله تعالى: 

يغشي اللَّيلَ {، وقال: ]٤٠يس: [ }ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ

اره٥٤الأعراف: [ }الن[.  

: }ه في السماوات والْأَرضِوما خلَق اللَّ{ : وقوله تعالى
أي: من الآيات الدالة على عظمته تعالى، وهذا كقوله تعالى: 
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 ]١٠٥يوسف: [ }وكَأَين من آَية في السماوات والْأَرضِ{

قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ وما تغنِي {وقوله: 

 ذُرالنو اتونَالْآَينمؤمٍ لَا يقَو نوقوله: ]١٠١يونس: [ }ع ،

  أي: يخافون االله تعالى. }يتقُونَ{

  : كيف عرفنا ربنا بنفسهخامساً
  ببيان ما يأتي: -تبارك وتعالى -بنفسه جلَّو عزعرفنا ربنا 

  االله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام. -١
وات والأرض، االله استوى على العرش بعد خلقه السم -٢

 والعرش سرير ملكه.
٣- ف شؤونه.االله قائم على الكون يدبر أموره، ويصر 
٤- يوم القيامة إلا بعد أن يأذن له. لا يشفع عند االله أحد 
 ة في يوم القيامة.عزال إلى رب مرجع العباد جميعاً -٥
االله الذي ابتدأ خلق عباده في الحياة الدنيا، ثم يعيد إحياءهم  -٦

 لقيامة.بعد موم يوم ا
االله تعالى يحاسب عباده يوم القيامة، والذين كفروا لهم  -٧

 عذاب أليم.



  
 ١٧٠ االله يحدث عباده عن نفسه

االله هو الذي جعل لنا الشمس ضياء، لأنه منبعث عن  -٨
لنور الشمس،  ، لأنه انعكاساشتعال الشمس، وجعل لنا القمر نوراً

القمر منازل، لنعلم عدد الشهور والأعوام. روقد 
وجعلهما يتعاقبان، يذهب هذا االله الذي خلق الليل والنهار،  -٩

 من الآيات. ويأتي هذا، وخلق في السموات والأرض كثيراً

* * *  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٧١ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  
  

  ٣٠الموضع القرآني 

  االله تبارك وتعالى الذي يرزقنا من

  السماء والأرض

قُلْ {في هاتين الآيتين بنفسه، فقال:  -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
الس نم قُكُمزري نم نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَراءِ وم

 رالْأَم ربدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي
ماذَا فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَ * فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَ

  .]٣٢- ٣١يونس: [ }بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَأَنى تصرفُونَ

وقد وجمن الأسئلة  ة سبحانه في هاتين الآيتين جملةًعزال ه رب
الإقرار ا على استحقاق االله تعالى وحده أن يعبد  التقريرية يدلُّ

اءِ والْأَرضِ أَمن قُلْ من يرزقُكُم من السم{دون سواه، فقال: 
 رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي



  
 ١٧٢ االله يحدث عباده عن نفسه

الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا 
  .]٣١يونس: [ }تتقُونَ

في هذه - تبارك وتعالى - ه االلهوج ها يدلُّ، كلُّالآية خمسة أسئلة 
لما سأل عنه، فالمشركون وإن  على أن االله سبحانه هو المستحق

كانوا يشركون بتوحيد الألوهية، لكنون بتوحيد الربوبية، هم يقر
االله وحده الذي يترل  ون بأنَّولا يشركون به معه غيره، فهم يقر

ء من السماء، وينبت لهم الرزق من السماء، فهو الذي يترل الما
ون من غير خصامٍالنبات من الأرض، وهم يقر ه سبحانه الذي أن
السمع والأبصار بالذكر لما فيهما  يملك السمع والأبصار، وخص

من الصنعة العجيبة، والقدرة الباهرة العظيمة، وهو سبحانه الذي 
يخرج الحي ير من أخرج من النطفة، والط من الميت، فالإنسان الحي

ة البيضة، والنبات من الحب}يالْح نم تيالْم رِجخيأي:  }و
يخرج النطفة من الإنسان الحية من ، والبيضة من الطير، والحب

  ر الأمور ويقضيها.أي: من يقد }ومن يدبر الْأَمر{النبات، 

لفاعل االله هو ا ولما كانت إجابة مشركي قريش لا تختلف في أنَّ
فَذَلكُم اللَّه ربكُم {: جلَّو عزلذلك وحده لا شريك له قال 



  

 ١٧٣ االله يحدث عباده عن نفسه

يونس: [ }الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَأَنى تصرفُونَ
٣٢[.  

ه يلزمهم من ومن نظر في إجابة المشركين علم من هذه الإجابة أن
وقعوا في  يد الألوهية، وإلاَّالإقرار بتوحيد الربوبية الإقرار بتوح

التناقض، يقول االله تعالى: فذلكم االله الذي أقررتم باستحقاقه ما 
أقررتم به هو ربكم الحق أن يعبد دون غيره، فإن  الذي يستحق

عبدتم غيره فقد ضللتم، فأنإلى  ى، أي: فكيف تصرفون عن الحق
  الباطل!!

  ٣١الموضع القرآني 

  جعل لنا الليلاالله تعالى الذي 

  لنسكن فيه
نا تبارك وتعالى بنفسه في آيات هذا النصفنا ربفقال عر ،

أَلَا إِنَّ للَّه من في السماوات ومن في الْأَرضِ وما يتبِع {سبحانه: 
و ونَ إِلَّا الظَّنبِعتكَاءَ إِنْ يرش اللَّه وند نونَ معدي ينإِلَّا الَّذ مإِنْ ه

) هو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه والنهار ٦٦يخرصونَ (
) قَالُوا اتخذَ اللَّه ٦٧مبصرا إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يسمعونَ (

و اتاومي السا فم لَه نِيالْغ وه هانحبا سلَدضِ إِنْ وي الْأَرا فم



  
 ١٧٤ االله يحدث عباده عن نفسه

 }عندكُم من سلْطَان بِهذَا أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ
  .]٦٨-٦٦يونس: [

قرال ر ربأنَّ - تبارك وتعالى -ةعز } اتاومي السف نم لَّهل
ومن في الْأَرضِ وما يتبِع الَّذين يدعونَ من دون اللَّه شركَاءَ إِنْ 

أي: له  ]٦٦يونس: [ }يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ
همالسموات والأرض ومن فيهما، ومن ذلك ما يزعم الكفار أن 
ها يعبدونه، من الشمس والقمر والنجوم والأصنام والأوثان، فكلُّ

المشركين لا يدعون على  الله رب العالمين، ولذلك فإنَّ مربوبةٌ مخلوقةٌ
وما يتبِع الَّذين يدعونَ من دون {من دون االله تعالى  الحقيقة آلهةً

، ليست في الحقيقة إلهاً ، فالشمسما يتبعون الظنوإن }اللَّه شركَاءَ
، ومناة ليست ى ليست إلهاًعز، والواللات ليست في الحقيقة إلهاً

، لا لمخلوقات ، أو صورةٌأو أشجار ها في الحقيقة حجارةٌ، ولكنإلهاً
ونَ{ولا تنفع، وقوله تعالى:  تضرصرخإِلَّا ي مإِنْ هأي:  }و

  يكذبون.



  

 ١٧٥ االله يحدث عباده عن نفسه

هو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ {أنه  -جلَّو عز -وعرفنا ربنا

 }لتسكُنوا فيه والنهار مبصرا إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يسمعونَ
  .]٦٧يونس: [

جعل االله الليل لعباده ليسكنوا فيه، أي: يستريحون فيه مما عانوه 
النهار و{«وإعياء، قال القرطبي:  ونصبٍ في النهار من تعبٍ

بصر الذي ، لتهتدوا به في حوائجكم، والمُأي: مضيئاً }مبصرا
يبصر فيه، وقال قطرب: يقال: أظلم الليل، أي: صار بصر، والنهار ي

إِنَّ في {، وبصرٍ ذا ظلمة، وأضاء النهار وأبصر، أي: صار ذا ضياءٍ

اتلَآَي كذَل{ أي: علامات ودلالات ،}عمسمٍ يقَوأي:  }ونَل
  .]٤/٦٥٩تفسير القرطبي: [» سماع اعتبارٍ

ة عزال المشركين في نسبتهم الولد إلى رب -تعالى - أكذب االله
قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه هو الْغنِي لَه ما {سبحانه، فقال: 

طَان بِهذَا في السماوات وما في الْأَرضِ إِنْ عندكُم من سلْ
  .]٦٨يونس: [ }أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ

الكفرة المشركين زعموا كاذبين  أنَّ -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
ابن االله، والنصارى  يرعز، فاليهود قالوا: االله تعالى اتخذ ولداً أنَّ



  
 ١٧٦ االله يحدث عباده عن نفسه

ئكة بنات االله، قالوا: المسيح ابن االله، وعرب الجاهلية، قالوا: الملا
وقد نزنفسه عن الولد بقوله:  ةعزال ه رب}هانحبوقوله  }س

لَه ما في {عن الولد،  أي: هو الغني }هو الْغنِي{تعالى: 

ما في السموات والأرض  أي: له كلُّ }السماوات وما في الْأَرضِ
فإنه مملوكخاضع ، ح له، ويدعوه وحده،له، يسب فأنى يكون له ولد 

  سبحانه.

أي: هل عندكم  }إِنْ عندكُم من سلْطَان بِهذَا{وقوله تعالى: 
ير أو عيسى أو الملائكة عزال على أنَّ يدلُّ وبرهان ةوحج من دليلٍ

، ولا ، لا تقوم على دليلٍدعواهم دعوى باطلةٌ أولاد االله تعالى، إنَّ
حجة قولهم قولٌ نَّ، ولذلك فإولا برهان على الجهل  قائم
  .}أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ{

ون الذين يفترون على االله الكذب بنسبتهم وهؤلاء الجهلة الضالُّ
قُلْ إِنَّ الَّذين {الولد إلى االله تعالى لا يفلحون، ولا يفوزون 

. وقد أعلمنا ]٦٩يونس: [ }يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ
ع هؤلاء الذين افتروا عليه الكذب ه سيمتأن -سبحانه وتعالى -ربنا

في هذه الحياة، ثم يقبض أرواحهم، ويصيرون إليه، ثم  قليلاً متاعاً



  

 ١٧٧ االله يحدث عباده عن نفسه

متاع في الدنيا {يذيقهم العذاب الشديد بسبب كفرهم وضلالهم 
ن ثُم مهجِعرا منإِلَي وا ثُما كَانبِم يددالش ذَابالْع ميقُهذ

  .]٧٠يونس: [ }يكْفُرونَ

* * *  
  

  

  
  
  
  
  
  

  ٣٢الموضع القرآني 

  أرزاق الدواب على االله تعالى
يتين، فقال: على نفسه في هاتين الآ -رك وتعالىتبا -عرفنا ربنا

ها ويعلَم مستقَرها وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُ{
 اتاومالس لَقي خالَّذ وهبِينٍ * وابٍ متي كا كُلٌّ فهعدوتسمو
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 كُمأَي كُملُوبياءِ للَى الْمع هشركَانَ عامٍ وأَي ةتي سف ضالْأَرو
نَ من بعد الْموت لَيقُولَن أَحسن عملًا ولَئن قُلْت إِنكُم مبعوثُو

بِينم رحذَا إِلَّا سوا إِنْ هكَفَر ين٧- ٦هود: [ }الَّذ[.  

وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا {ه أن - سبحانه وتعالى -عرفنا ربنا
في كتابٍ علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ 

يدب على الأرض، فيدخل  حيوان .والدابة كلُّ]٦هود: [ }مبِينٍ
ى به الحيوان فيه الإنسان والحيوان والطيور، وحقيقة الرزق: ما يتغذَّ

ويكون فيه بقاء روحه، ونماء جسده.الحي ،  
بأرزاق  ه متكفلٌفي هذه الآية أن جلَّو عزوقد أعلمنا ربنا 

ها على الأرض، صغيرها وكبيرها، بحري دبالمخلوقات التي ت
ا{ها، وبريهعدوتسما وهقَرتسم لَمعيأي: يعلم مسارها في }و ،

هود: [ }كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍ{النهار، ومأواها في الليل، وقوله: 
مبين، أي: في  يعلم ذلك، وقد كتبه في كتابٍ - تعالى -فاالله ]٦

  اللوح المحفوظ.
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وهو الَّذي خلَق السماوات {أنه:  - جلَّو عز - وعرفنا ربنا
 كُمأَي كُملُوبياءِ للَى الْمع هشركَانَ عامٍ وأَي ةتي سف ضالْأَرو

  .]٧هود: [ }أَحسن عملًا

هذا العلم الذي حوته هذه الآية من العلم الذي لا يعلمه البشر 
ه ، وقد أعلمنا ربنا في هذه الآية أنالربانيِّ قبل الوحي الإلهيإلا من 

، واالله أعلم بمقدار تلك الأيام، خلق السموات والأرض في ستة أيامٍ
أن عرشه كان على الماء، فالعرش الذي  جلَّو عزنا ربوأخبرنا 

قبل السموات والأرض، وكان هذا العرش  استوى عليه كان مخلوقاً
قبل السموات والأرض وقد جاءت  ، فالماء كان موجوداًعلى الماء

على ما دلَّ ة أحاديث تدلُّعدمن  ت عليه الآية، وفيها مزيد
، t التفصيل، فمن ذلك ما رواه البخاري عن عمران بن حصينٍ

قال: دخلت على النبي r من بني  وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس
رتنا قالوا: قد بش .» تميماقبلوا البشرى يا بني«تميم، فقال: 

اقبلوا «من أهل اليمن، فقال:  دخل عليه ناس ثمَّ - مرتين - فأعطنا
  .»البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميمٍ

قالوا: قد قبلنا يا رسول االله، قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر، 
غيره، وكان عرشه على الماء،  كان االله ولم يكن شيءٌ«قال: 
فنادى  .»موات والأرض، وخلق السشيءٍ كر كلَّب في الذِّوكت
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ا : ذهبت ناقتك يا بن الحُمنادصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دو
الس٣١٩٢البخاري: [ي كنت تركتها. راب، فو االله لوددت أن[.  

 rوعن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال سمعت رسول االله   
قبل أن يخلق السموات والأرض  كتب االله مقادير الخلائق«يقول: 

٢٦٥٣[مسلم: » وعرشه على الماء«وقال:  »بخمسين ألف سنة.[  

أي:  }ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا{وقوله تعالى:   
أكثر عملًا، ولا  : أيكم كم أحسن عملًا، ولم يقلليختبركم أي

شريعة  وعلى جلَّو عزيكون العمل حسنا حتى يكون خالصا الله 
 لَطُمن هذين الشرطين ب ، فمتى فقد العمل واحدةrًرسول االله 

طَبِوح.  
* * *  

  ٣٣الموضع القرآني 

  االله تبارك وتعالى رفع السموات

  والأرض بغير عمد
  )١(أولًا: التقديم

                              
  لم تتم كتابة هذا التقديم وترك مكانه بياضا، بسبب وفاة المؤلف.) ١(
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  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الرعد

  }ت دمرِ عيبِغ اتومالس فَعي رالَّذ ى اللَّهوتاس ا ثُمهنور
مسمّى  جلَّعلَى العرشِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَ

يدبر الأَمر يفَصلُ الآيات لَعلَّكُم بِلقَاءِ ربكُم توقنونَ * وهو الَّذي 
لِّ الثَّمرات جعلَ مد الأَرض وجعلَ فيها رواسي وأَنهارا ومن كُ

فيها زوجينِ اثْنينِ يغشي اللَّيلَ النهار إنَّ في ذَلك لآيات لِّقَومٍ 
يتفَكَّرونَ * وفي الأَرضِ قطَع متجاوِرات وجنات من أَعنابٍ 

واحد ونفَضلُ  وزرع ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان يسقَى بِماءٍ
 }بعضها علَى بعضٍ في الأُكُلِ إنَّ في ذَلك لآيات لِّقَومٍ يعقلُونَ

  ].٤-٢[الرعد: 
  

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
الأعمدة الأساطين الذي يقوم عليها البناء.بغير عمد :  

وعرش الرحمن استوي على العرش، أي: علا وارتفع واستقر ،
  رير ملكه.س

مد عها وبسطها.الأرض: وس  
  رواسي: الرواسي الجبال.
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  الزوجان: الزوج الواحد، والزوجان الاثنان.
  يغشى، أي: يغطي.

  قطع متجاورات: أراضٍ يجاور بعضها بعضا.
  النخلات  نخيل صنوان وغير صنوان: الصنوان جمع صنو، وهن

  يجمعهن أصل واحد، وغير صنوان، أي: متفرقات.
  بعا: شرح آيات هذا الموضعرا

بنفسه في آيات هذا الموضع، فقال:  -جلَّو عز-عرفنا ربنا   
اللَّه الَّذي رفَع السموات بِغيرِ عمد ترونها ثُم استوي علَى {

مسمّى يدبر  جلَّالعرشِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَ
  ].٢[الرعد:  }مر يفَصلُ الآيات لَعلَّكُم بِلقَاءِ ربكُم توقنونَالأَ

السموات بغير  ه وحده الذي رفعأن - جلَّو عز- أعلمنا ربنا   
في غير موضع في كتابه  - سبحانه-، والسموات كما أخبرنا عمد
نا في هذه الآية أنه  سبعبعضها فوق بعض، وقد أخبرنا رب}ر فَع

أي: رفعها بغير عمد، أي بغير  }السموات بِغيرِ عمد ترونها
  أساطين نراها، وقيل: رفعها بأعمدة لا نراها.
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بالأرض من جميع جهاا، والسماء الثانية  والسماء الدنيا محيطةٌ   
] أي: ٢[الرعد: }ثُم استوي علَى العرشِ{محيطة بالسماء الأولى، 

له وعظمته، ومعنى لايليق بج على عرشه استواءً - سبحانه-  ىاستو
استوي علا واستقر ولكن كيفية وارتفع، ومعنى الاستواء معلوم ،

  .الاستواء مجهولةٌ

 }مسمّى جلَّوسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَ{وقوله: 
ان إلى ل سبحانه الشمس والقمر، وجعلهما يجري] أي: ذل٢َّ[الرعد: 

قيام الساعة، والشمس والقمر أظهر الكواكب السيارة، وإذا جاء يوم 
ر ويذهب ضوؤها، والقمر يخسف ويزول، القيامة، فإن الشمس تكو

يدبر أمور الآخرة والدنيا وحده سبحانه،  }يدبر الأَمر{وقوله:

م يفَصلُ الآيات لَعلَّكُ{بغير شريك، ولا ظهير، ولا معين، وقوله:

] أي: يبين الآيات الدالة على ٢[الرعد:  }بِلقَاءِ ربكُم توقنونَ
ل لكم وحدانية االله وقدرة االله، لعلكم توقنون بلقاء ربكم إذا فص

  الآيات.
بما سبق بيانه في السموات والأرض  جلَّو عزوكما أعلمنا ربنا    

مد الأَرض وهو الَّذي {والشمس والقمر أعلمنا سبحانه بأنه 

 ه مد] أخبرنا سبحانه أن٣[الرعد:  }وجعلَ فيها رواسي وأَنهارا
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وجعلَ فيها {في الطول والعرض،  ممتدةً الأرض، أي: جعلها متسعةً

تها بالجبال ] أي: أرسى الأرض وثب٣[الرعد:  }رواسي وأَنهارا

}يهلَ فعج اترن كُلِّ الثَّمنِومينِ اثْنيجو٣[الرعد:  }ا ز [
ج للآخر، والمراد بالزوج واوالزوج يطلق على الاثنين وعلى الواحد المز

د الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أريد بالزوج هنا الواحد، ولهذا أكَّ
الواحد، فالثمرات زوجان منها الحلو والحامض، والأبيض والأسود، 

}ارهلَ الني اللَّيشغمنهما يطلب  ] أي: جعل كلا٣ً[الرعد:  }ي
الآخر طلبا حثيثًا، فإذا ذهب هذا غشية هذا، وإذا انقضى هذا جاء 

أي: يتفكرون في  }إنَّ في ذَلك لآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ{الآخر، 
الأرض، وإرسائها بالجبال، وما جعله فيها من  آيات االله، أي: في مد

  ور والظلمة.الثمار، وتعاقب الن

   نا العليالأعلى سبحانه أنَّ وأخبرنا رب } طَعضِ قي الأَروف
 رانٌ وغَيونيلٌ صخون عرابٍ وزنأَع نم اتنوج اتاوِرجتم
صنوان يسقَى بِماءٍ واحد ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ في الأُكُلِ إنَّ 

  ].٤[الرعد:  }ت لِّقَومٍ يعقلُونَفي ذَلك لآيا

ه جعل في الأرض قطعا أن -  جلَّو عز - أخبرنا ربنا    
ا، وفاوت بين هذه متجاوراتأي: أراضي يجاور بعضها بعض ،
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تنبت العشب، وتحفظ الماء، وجعل  الأراضي، فجعل بعضها أرضا طيبةً
 صلدةً صخريةً ثالثةً لا تنبت، وجعل قطعةً مالحةً مجاورة سبخةً قطعةً

قاسية، وقد تتفاوت الأرض في ألواا، وهي متجاورة، فتكون هذه 
، بيضاء، وهذه سوداء، وهذه حمراء، وقد تكون الأرض جنانا متنوعةً

وزرعٍ من أعنابٍ أي: بساتين متنوعة، فتكون جناتونخيل صنوان ، 
ت وغير صنوان، يسقى بماء واحد، أي: تكون الأرض الواحدة تنب

شتى، فيها الخوخ والكمثرى والتفاح والبرتقال، ويحمل بعضها  أشجاراً
  .، وبعضها حامضاًاً، ويكون بعضها حلوأكثر من بعضٍ

والصنوان جمع صنو،  }ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان{وقوله:  

النخلات يجمعهن أصل واحد،  وهن}انونص رأي: نخلًا  }وغَي

ونفَضلُ بعضها {، واحد حدة على حدة، يسقيها ماءٌوا متفرقًا، كلُّ

أي: وتختلف طعومها فيما بينها، فهذا حلو،  }علَى بعضٍ في الأُكُلِ

وذاك حامض، وهذا ملُونَ{زقعمٍ يلِّقَو اتلآي كي ذَلأي:  }إنَّ ف
أن ما يحدال ث عنه ربعزمٍلقو ة من هذه الجنات والزروع آيات 

يعقلون أي: ما يث عنه، وما يرونه بأبصارهم.تحد  
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه تبارك وتعالىخامساً
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بنفسه في هذه الآيات بإعلامنا  - تبارك وتعالى  - عرفنا ربنا  
  سبحانه أنه:

خلق السموات الهائلة الكبيرة الواسعة بغير أعمدة نراها،  - ١
  اء.وكذلك الأرض جعلها سابحة في الفض

استوي سبحانه تبارك وتعالى على عرشه، وهو سرير ملكه  - ٢
 له، لا يشبهه استواء المخلوقين، وليس كمثله شيء.لايليق بج ءًاستوا
٣ - منهما يجري  لاًتعالى لنا الشمس والقمر، وجعل ك ر االلهسخ
 .دمحد جلٍإلى أ
الأرض وبسطها،  هو الذي مد - تبارك وتعالى  - االله  - ٤

ا رواسي تثبتها، وجعل فيها الأار التي تسقي العباد وجعل فيها جبالً
 والزروع.
من الأشجار في بقاع  الذي أنشأ ما لا يعد - تعالى  - االله  - ٥

 الأرض، تخرج أنواع الثمار.
االله تعالى يغشي الليل النهار، أي: يغطيه بظلامه، وذلك عندما  - ٦

 ينقضي النهار، ويأتي الليل.
ضنا قطعا من الأراضي متفاوتة االله تعالى هو الذي جعل في أر - ٧

فيما بينها، فبعضها ذو خصوبة، وبعضها لا خصوبة فيه، وقد يكون 
 .وأخرى من صخورٍ غنيا بالمعادن، وبعضها من ترابٍ



  

 ١٨٧ االله يحدث عباده عن نفسه

من  جعل لنا في أرضنا جنات - سبحانه وتعالى  - االله  - ٨
ا، وتختلف في أعناب، والأعناب أنواع شتى تختلف في طعومها وألوا

ها، وجعل لنا ما لا يحصى من الزرع من القمح والشعير زمن نضج
 والذرة والعدس وغيرها، واالله تعالى جعل لنا النخيل صنوانا متشاةً

أي: مختلفة فيما بينها، وهي مع ذلك كله فيما بينها، وغير صنوان ،
 تسقى بماء واحد.

* * * 
  

  
  
  
  

  ٣٤الموضع القرآني 

  أنثى وما االله يعلم ما تحمل كلَّ

  يض الأرحام وما تزدادغت
  أولًا: تقديم



  
 ١٨٨ االله يحدث عباده عن نفسه

بنفسه في هذه الآيات، ومن ذلك أنه يعلم  - تعالى  - عرفنا ربنا   
ما يجري  أنثى في هذا الكون الواسع العريض، ويعلم كلَّ ما تحمل كلُّ

في الأرحام، ويعلم السر المكنون في الصدور، والحركة الخفية في جنح 
جاهر،  سارب وهامس وكلَّ الليل وكلَّب مستخف الظلام، ويعلم كلَّ

وحدثنا ربنا عن الملائكة المعقبات التي تحفظ الإنسان من أمر االله، 
وحدثنا االله تعالى عن البرق والسحاب والرعد، وهي مظاهر صنعها 

يعلمها االله تجري في هذا  االله تعالى في هذا الكون الواسع العريض لحكمٍ
  الكون الواسع الكبير.

له الدعوة الصحيحة الوافية، وهي دعوة  رفنا ربنا سبحانه أنَّوع  
دعوة التوحيد، ودعوة الكفار التي تتجه إلى الأصنام دعوة باطلة  الحق

   .ضائعة
ه وضرب االله المثل للكفار الذين يدعون غيره بطالب الماء الذي يوج

  يديه إلى الماء فلا يبلغ الماء فاه.
من في الكون  كلَّ أنَّ - سبحانه  جلَّو عز - ويعلمنا ربنا   

خاضع الله ساجد ا، وهو سبحانه ربا وكرهالسموات  له طوع
والأرض، فكيف اتخذوا من دونه آلهة لم يشكوا االله في خلق الأرض ر

 وهو الواحد القهار. وضرب رب شيءٍ والسماء، فاالله هو الخالق لكلِّ
لباطل هو الغثاء الذي يحمله السيل عندما والباطل، فا العباد مثلًا للحق

طل الأمطار في الوديان والشعاب، ومثله مثل الزبد الذي يظهر على 



  

 ١٨٩ االله يحدث عباده عن نفسه

صهارة المعادن التي تذاب ليصاغ منها الحلي كالذهب والفضة، والحق 
هو الماء الهاطل من السماء الذي يسير في الوديان والشعاب، وهو 

  النار. الذهب والفضة الذين يوقدون عليه
  ثانيا آيات هذا النص من سورة الرعد

  } اددزا توم امحالأَر يضغا تلُ كُلُّ أُنثَى وممحا تم لَمعي اللَّه
وكُلُّ شيءٍ عنده بِمقْدارٍ * عالم الغيبِ والشهادة الكَبِير المُتعالِ * 

ومن جهر بِه ومن هو مستخف بِاللَّيلِ  سواءٌ منكُم من أَسر القَولَ
 هفَظُونحي هلْفخ نوم هيدنِ ييب نم اتقِّبعم ارِ * لَههبِالن ارِبوس
من أَمرِ اللَّه إنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وإذَا 

 ادمٍأَربِقَو اللَّه  ون والٍ * هم ونِهن دم ما لَهوم لَه دروءًا فَلا مس
الَّذي يرِيكُم البرق خوفًا وطَمعا وينشئُ السحاب الثِّقَالَ * 
 قاعولُ الصسروي هيفَتخ نكَةُ ملائوالْم هدمبِح دعالر حبسوي

ها من يشاءُ وهم يجادلُونَ في اللَّه وهو شديد المحالِ * فَيصيب بِ
لَه دعوةُ الحَق والَّذين يدعونَ من دونِه لا يستجِيبونَ لَهم بِشيءٍ 
إلاَّ كَباسط كَفَّيه إلَى المَاءِ ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاءُ 

افرِين إلاَّ في ضلالٍ * وللَّه يسجد من في السموات والأَرضِ الكَ
 اتومالس بن رالِ * قُلْ موالآص ودم بِالْغلالُها وظها وكَرعطَو
والأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِه أَولياءَ لا يملكُونَ 

 لْ لأَنفُسِهِمه أَم يرصى والْبموِي الأَعتسلْ يا قُلْ هرا ولا ضفْعن



  
 ١٩٠ االله يحدث عباده عن نفسه

 هلْقلَقُوا كَخكَاءَ خرش لَّهلُوا لعج أَم وروالن اتوِي الظُّلُمتست
 ارالقَه داحالو وءٍ وهيكُلِّ ش قالخ قُلِ اللَّه هِملَيع الخَلْق هابشفَت

من السماءِ ماءً فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبدا  * أَنزلَ
 ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياءَ حغتارِ ابي النف هلَيونَ عدوقا يما ومابِير

فَي دبا الزلَ فَأَماطوالْب الحَق اللَّه رِبضي كا كَذَلا مفَاءً وأَمج بذْه
 }ينفَع الناس فَيمكُثُ في الأَرضِ كَذَلك يضرِب اللَّه الأَمثَالَ

  ].١٧- ٨[الرعد:
  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات

  تغيض الأرحام: تنقص بذهاب بعض ما فيها.
  وما تزداد، أي: تنمو الأرحام وتكبر في أثناء فترة الحمل.

  ليل، أي: مستتر به على وجه الخفاء.مستخف بال
  سارب: ظاهر بارز.

  الثقال: السحاب الممتلئ بالماء.
  دعوة الحق: الدعوة الصحيحة القائمة على التوحيد.

  بقدرها، أي: سالت الأودية بحسب ما تتسع له.
  رابعا: شرح هذا الموضع من الآيات



  

 ١٩١ االله يحدث عباده عن نفسه

  نا في هذه الآيات بنفسه سبحانه، وبيفنا ربنا أنه الذي فعل ن لعر
  ما يأتي:

 االله يعلم ما تحمل كل أنثى: - ١

يعلَم ما تحملُ كُلُّ أُنثَى وما تغيض {أنه  جلَّو عزأعلمنا ربنا 

] وكم في ٨[الرعد: }الأَرحام وما تزداد وكُلُّ شيءٍ عنده بِمقْدارٍ
لحمير والغزلان الأرض من أنثى من النياق والبقر والغنم والخيل وا

في هذه الأرض الواسعة العريضة بعضها يقوم بأعماله في  وغيرها مبثوثةٌ
ظلمة الليل، وبعضها ينشط في وضح النهار لا يستخفي من أحد، 
وعلم االله يحيط ا، وبما تحمله في بطوا، فما تغيض الأرحام، أي: 

عنده  شيءٍ تنقصه فإن االله يعلمه، وما تزداد أرحامها فإنه يعلمه، وكلُّ
  .بمقدارٍ
ومن جملة أنثى الحيوان الذي يدخل في الآية، ويحيط به علم االله   

عالم الغيبِ والشهادة الكَبِير {أنثى الإنسان. وقوله تعالى: 

] والغيب ما غاب عنا في هذا الكون الواسع ٩[الرعد: }المُتعالِ
ده من البشر حصى كثرة، والشهادة ما نشاهالعريض، وهو لا ي

والبحار والأار والحيوان والشمس والقمر والنجوم وغيرها، وهو 
ما غاب  بالنسبة لما غاب عنا، ويستوي في علم االله تعالى علم قليلٌ



  
 ١٩٢ االله يحدث عباده عن نفسه

ا، وما نشاهده، فهما في علمه سواء، واالله تعالى هو عن} الكَبِير

عالي، أي: العالي واالله هو الكبير، فلا أحد أكبر منه، وهو المت }المُتعالِ
  شيء، فلا شيء أعلى منه. على كلِّ

  نا سبحانه وتعالى أنه يستوي في علمه الجهر والعلانية وأعلمنا رب
} فختسم وه نوم بِه رهن جلَ ومالقَو رأَس ننكُم ماءٌ موس

ه يستوي في ] أعلمنا ربنا أن١٠[الرعد: }بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ
علمه الذي يسر قوله ويخفيه، ومن يجهر به ويبديه، كما يستوي عنده 

في وضح النهار،  الظاهر ستخفي في ظلمة الليل، والساربسبحانه المُ
  كلاهما في علمه سواء.

٢ - من بين يديه ومن خلفه: له معقبات 

بات من لَه معقِّ{ا من واحد لكلِّ أنَّ -  جلَّو عز - أعلمنا ربنا   

رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نوم هيدنِ يي١١[الرعد: }ب ،[
من البشر  واحد ة على كلِّعزوضعهم رب ال والمعقبات ملائكةٌ

يحفظونه من أمر االله تعالى، فلا يصل إليه سوء لا يريد االله أن يصل 
وا بينه وبين قدر االله، يه خلُّر االله أن يصل إلإليه، فإذا جاء العبد ما قد

لملائكة غير الملائكة الذين يحفظون على العبد أعماله صالحها اوهذه 
  وطالحها.



  

 ١٩٣ االله يحدث عباده عن نفسه

إنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما {وقوله تعالى:   

ا على ١١[الرعد: }بِأَنفُسِهِم أي: لا يزيل االله النعم التي أنعم [
أنفسهم وفيما حولهم حتى يعملوا بمعاصيه، ويهجموا على ما عباده في 

مه عليهم، عند ذلك يسلبهم االله نِحرم نِ مه، ويحلُّعَقل مه، وتتبد
  أحوالهم.

سوءًا فَلا مرد لَه وما لَهم  وإذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ{وقوله تعالى:   

أراد االله سبحانه وتعالى أن ] أي إذا ١١[الرعد: }من دونِه من والٍ
مراده، لا من الأنس ولا  عليه أحد مه، فلا يستطيع أن يردقَنِ يحل بقومٍ
م العذاب والٍ لملائكة، وليس لمن حلَّاولا من  من الجن  ،يتولاهم
  يحميهم، ويمنع عنهم العذاب. ولا حامٍ

  الرعد يسبح بحمد االله والملائكة يسبحون من خيفته: - ٣

هو الَّذي يرِيكُم البرق {ه تبارك وتعالى أن - ربنا أعلمنا   

- ] أعلمنا ربنا ١٢[الرعد: }خوفًا وطَمعا وينشئُ السحاب الثِّقَالَ
ه هو الذي يرينا البرق خوفًا وطمعا، والبرق اللمعان أن- تبارك وتعالى 

، لأنه قد الذي يظهر في السحاب، واالله تعالى يرينا البرق فنخافه
لأنه  }وطَمعا{، وقد يكون نذيرا بسيل مدمر، تحول إلى صاعقةي
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المطر الذي يحيي الأرض بعد موا، وقد بقد يأتي بالخير، فقد يأتي 
  يجري الأار، ويغذو العيون، ويجعلها تتدفق.

لسحاب والثقال، ينشئ اينشئ  - تبارك وتعالى  - واالله    
إلى مختلف بقاع الأرض، فتحمل  السحاب الممتلئ بالماء ويصرفه

 عز - السحابة الماء فتسقي العباد والدواب والأرض، وأخبرنا ربنا 
ويسبح الرعد {أن الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته  -  جلَّو

هيفَتخ نكَةُ ملائوالْم هدم١٣[الرعد: }بِحي ] فهذا الصوت المدو

الْملائكَةُ من {و تسبيح بحمد االله، وتسبح الذي يأتي من الرعد ه

هيفَتخ{  ناوأخبرنا ربأنه  جلَّو عز} ابِه يبصفَي قاعولُ الصسري

أي أن االله تعالى يرسل الصواعق على من يشاء أن يصيبه  }من يشاءُ

] ١٣: [الرعد }وهم يجادلُونَ في اللَّه وهو شديد المحالِ{ا 
والذين يجادلون في االله أهل الشرك، يجادلون في وحدانيته، وفي 

  استحقاقه العبادة.
 له دعوة الحق: - تبارك وتعالى - االله  - ٤

لَه دعوةُ الحَق والَّذين { أنَّ - تبارك وتعالى - ربنا - أخبرنا   
اسءٍ إلاَّ كَبيم بِشونَ لَهجِيبتسلا ي ونِهن دونَ معدإلَى ي هكَفَّي ط
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 }المَاءِ ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاءُ الكَافرِين إلاَّ في ضلالٍ
  ].١٤[الرعد:

دعوة  ، ودعوة الحقأن له دعوة الحق -  جلَّو عز - أخبرنا االله    
ة التوحيد القائمة على: لا إله إلا االله، والذين يدعون من دون االله الآله

لأصنام والأوثان وغيرهم لا تستجيب هذه الأصنام لدعوم امن 
}هغالبِب وا هوم لُغَ فَاهبيإلَى المَاءِ ل هكَفَّي طاسإلا كالذي  }إلاَّ كَب

يقف في أعلى البئر أو النهر ويبسط كفيه إلى الماء، يريد أن يصعد الماء 
 أعلى، ويستجيب إلى ما إلى فمه، وليس في الماء خاصية أن يصعد إلى

أي: لن يصعد الماء  }وما هو بِبالغه{يريده الإنسان، ولذلك قال: 
إلى فمه، وكذلك هذه الآلهة التي يدعوا من دون االله تعالى، لا تسمع 

ما دعاءُ الكَافرِين إلاَّ في و{دعاءهم، ولا تجيب نداءهم، 

ضياع، فالآلهة التي يدعوا أي: وما دعاء الكافرين إلا في  }ضلالٍ
  لا تسمع ولا تجيب، ودعاء الكافرين بذلك يكون ضائعا.

وللَّه يسجد من في {أنه  - تبارك وتعالى  - وأخبرنا ربنا    

 }السموات والأَرضِ طَوعا وكَرها وظلالُهم بِالْغدو والآصالِ
ه يسجد له من في السموات أن -  جلَّو عز - ] أخبرنا ربنا ١٥[الرعد:

ا، وهؤلاء هم الملائكة ومؤمنو الأنس والجنوالأرض طوع ،
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 حالات الخوف والاضطرار، وهم الكفار والمنافقون في }وكَرها{

ولَه أَسلَم {علم بطريقة سجودهم كرها، وهذا كقوله تعالى: أواالله 

ها وكَرعضِ طَووالأَر اتومي السن ف٨٣[آل عمران:  }ام ،[
في الصباح وبالآصال، والآصال  أي: وله يسجد ظلال الناس بالغدو

  في آخر النهار عند انكسار الأشعة وامتداد الظلال. : جمع أصيل، أي
االله تعالى رب السموات والأرض ورب كل شيء وخالق  - ٥

  كل شيء:
أن يسأل المشركين، ويقول لهم:  - تبارك وتعالى  - أمر االله     

}م ونِهن دم مذْتخقُلْ أَفَات ضِ قُلِ اللَّهوالأَر اتومالس بن ر
أَولياءَ لا يملكُونَ لأَنفُسِهِم نفْعا ولا ضرا قُلْ هلْ يستوِي الأَعمى 
والْبصير أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور أَم جعلُوا للَّه شركَاءَ 

خ وءٍ وهيكُلِّ ش قالخ قُلِ اللَّه هِملَيع الخَلْق هابشفَت هلْقلَقُوا كَخ
ارالقَه داح١٦[الرعد: }الوال ]. أمر ربة سبحانه ورسولهعز r 

السموات والأرض  أن يسأل المشركين، ويقول لهم: من ربr 
ثم  }اللَّه{ويقول:  وأمره أن لا ينتظر إجابتهم، بل يسارع بالإجابة

ويقولأمره أن يتبع السؤال الأول بسؤال ثان ،} ونِهن دم مذْتخأَفَات
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يقول لهم: إذا كان االله  }أَولياءَ لا يملكُونَ لأَنفُسِهِم نفْعا ولا ضرا
تعالى هو خالق السموات والأرض، فكيف تتخذون من دون االله 

الشركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا  شركاء، وهؤلاء : أولياء، أي
ا من دون االله أصناما، فالآلهة التي يعبدولا تنفع ولا تضر، ثم أمر  ضر

أن يتبع السؤالين السابقين بثلاثة أسئلة أخرى،  rاالله تعالى رسوله 
}يرصى والْبموِي الأَعتسلْ ييريد بالأعمى المشرك  }قُلْ ه

د، والجواب: أم لا يستويان، وقوله: لموحامن الكافر، والبصير المؤ
}اتوِي الظُّلُمتسلْ ته أي: هل تستوي الظلمات والنور، }أَم

أَم جعلُوا للَّه شركَاءَ {والجواب أم لا يستويان، والسؤال الأخير 

خلَقُوا {يعبدوم معه، وقوله:  اداًجعلوا أند :أي}خلَقُوا كَخلْقه

هذه الآلهة الباطلة  والجواب: أنَّ }قه فَتشابه الْخلْق علَيهِمكَخلْ
التي جعلوها شركاء الله تعالى في عبادته، لم تشركه في الخلق، 

ة:عزال ولذلك قال رب} داحالْو وهءٍ ويكُلِّ ش قالخ قُلِ اللَّه

ارشيء فهو خالق  االله تعالى هو وحده خالق كلِّ قل لهم: إنَّ}الْقَه
ما في السموات والأرض وما فيهما، وما بينهما، وهو خالق آلهتهم 

لوهيته وفي أ، وهو الواحد، أي: في ربوبيته والتي يعبدوا من دون االله
  ته وجبروته.عزأسمائه وصفاته، وهو الذي قهر عباده ومخلوقاته ب
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  مثل ضربه االله للحق والباطل والإيمان والكفر: - ٦

أَنزلَ من السماءِ ماءً فَسالَت {ة تبارك وتعالى:عزال بقال ر  
أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبدا رابِيا ومما يوقدونَ علَيه في 
 قالْح اللَّه رِبضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياءَ حغتارِ ابالن

ي وكُثُ فمفَي اسالن فَعنا يا مأَمفَاءً وج بذْهفَي دبا الزلَ فَأَماطالْب
]، قال ابن جرير ١٧[الرعد:  }الْأَرضِ كَذَلك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ
  الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة.

والكفر، يقول والباطل والإيمان به  ضربه االله للحق وهذا مثلٌ«  
أنزله  ءفي ثباته والباطل في اضمحلاله مثل ما تعالى ذكره: مثل الحق

يقول: }فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها{االله من السماء إلى الأرض

فَاحتملَ {فاحتملته الأدوية بمثلها، الكبير بكبره، والصغير بصغره، 

الذي حدث عن ذلك الماء يقول: فاحتمل السيل }السيلُ زبدا رابِيا
ا فوق السيل، فهذا أحد مثلي الحقا عاليالذي أنزله االله من السماء زبد 

هو الماء الباقي الذي أنزله االله من السماء، والزبد الذي  والباطل، فالحق
  لا ينتفع به هو الباطل.

 }حلْية ومما يوقدونَ علَيه في النارِ ابتغاءَ{والمثل الأخر:  
يوقد  أو ذهبٍ ةللحق والباطل، مثل فض ثناؤه: ومثل آخر جلَّيقول 
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عليها الناس في النيتخذوها أو متاع، وذلك من  ار طلب حلية
خذ منه متاع ينتفع به النحاس والرصاص والحديد، يوقد عليه ليت

}ثْلُهم دبياء يقول تعالى ذكره: ومما يوقدون عليه من هذه الأش}ز
زبد نتفع به ويذهب باطلًا، كما لا مثله، بمعنى: مثل زبد السيل لا ي
ا {بقوله:  »الزبد«نتفع بزبد السيل، ويذهب باطلًا، ورفع يممو

النار  في ومعنى الكلام: ومما يوقدون عليه }يوقدونَ علَيه في النارِ
زبد طولِمثل زبد السيل في ب زبدلذهب والفضة. ، وبقاء خالص اه

يقول:  }كَذَلك يضرِب اللَّه الْحق والْباطلَ{يقول االله تعالى:
الكفر وخيبة صاحبه عند  طولِل االله الإيمان والكفر في بكما مثَّ

السيل وخالص الذهب والفضة، مجازاة االله بالباقي النافع من ماء 
 }بد فَيذْهب جفَاءًفَأَما الز{والباطل.  االله الحق لُمثِّيكذلك 

يقول: فأما الزبد الذي علا السيل، والذهب والفضة والنحاس 
والرصاص عند الوقود عليها، فيذهب بدفع الرياح وقذف الماء به، 

من }وأَما ما ينفَع الناس{قه بالأشجار وجوانب الوادي. وتعلُّ
في الأرض  الماء والذهب والفضة والرصاص والنحاس، فالماء يمكث

كَذَلك يضرِب اللَّه { فتشربه، والذهب والفضة تمكث للناس
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ل مثِّل هذا المثل للإيمان والكفر، كذلك ييقول: كما مثَّ }الْأَمثَالَ
  ].٦/٤٧٢٠[تفسير ابن جرير الطبري:  »الأمثال

  : كيف عرفنا ربنا تعالى بنفسه في هذه الآياتخامساً
بنفسه في هذه الآيات، عرفنا بأنه الفاعل – جلَّو عز –عرفنا ربنا   

  لما يأتي والمتصف بما يأتي:
أنثى في هذه الأرض، فهو يعلم ما  بكلِّ علم االله تعالى محيطٌ - ١

يعلم نمو  اأنثى في رحمها، ويعلم ما تنقصه الأرحام، كم تحمل كلُّ
  الرحم وزيادته.

تعالى الكبير  ا وما نشاهده وااللهبما غاب عن علم االله محيطٌ - ٢
 المتعالي.
يستوي في علم االله ما أسررنا به وأخفيناه، وما أظهرناه  - ٣

وأبديناه، كما يستوي في علم االله الساتر لنفسه في ظلمة الليل، 
 والمظهر لنفسه في وضح النهار.

ر ما قد ا، فلا يصل إلينا إلاَّنل االله تعالى بنا ملائكة يحفظونوكَّ - ٤
 االله أن يصل إلينا.

تعالى هو الذي خلق البرق، فنراه خائفين طامعين، وهو  االله - ٥
 الذي ينشئ السحاب الثقال.
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٦ - ح بحمد االله، والملائكة تسبح من خيفة االله تعالى، الرعد يسب
 وقد يرسل االله تعالى الصواعق، فيصيب ا من شاء إصابته ا.

٧ - القائمة على التوحيد، والذين يدعون  االله تعالى له دعوة الحق
 دون االله من الأصنام دعوم باطلة.من 
كل من في السموات والأرض يعبدون االله، ويسجدون له،  - ٨

طائعين أو كارهين، وكما يسجدون له تسجد له ظلالهم في الصباح 
 والمساء.
االله تعالى المتفرد سبحانه بخلق السموات والأرض، وكفار  - ٩

ون من قريش كانوا يقرون بذلك، ولذا فإم يتناقضون عندما يتخذ
 دون االله أولياء.

١٠ - والباطل، بالماء الهاطل من السماء،  ضرب االله تعالى مثلًا للحق
بقدره، فاحتمل السيل الذي سالت  ية والشعاب كلُّدوفسالت الأ

ا، ومثل ذلك الزبد الزبدا رابيالذي يظهر على  به الوديان زبد
التي صهارة الخامات المعدنية مثل خامات الذهب والفضة وغيرها 

يوقدون عليها النار، فالزبد الذي يعلو  الذي يحمله السيل والزبد
أما ما ينفع الناس، وهو الماء فيمكث في ويزولُ الصهارة يذهب ،

 الأرض.
* * *  
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  ٣٥ الموضع القرآني

  بعض ما سخره االله للإنسان

اللَّه { بنفسه في الآيات التاليات –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا   
الَّذ بِه جراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَنو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خ

من الثَّمرات رِزقًا لَكُم وسخر لَكُم الْفُلْك لتجرِي في الْبحرِ 
ائد رالْقَمو سمالش لَكُم رخسو * ارهالْأَن لَكُم رخسو رِهنِ بِأَميب

وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار * وآَتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه وإِنْ 
كَفَّار انَ لَظَلُومسا إِنَّ الْإِنوهصحلَا ت ةَ اللَّهموا نِعدعت{ 

  ]٣٤- ٣٢[إبراهيم:
ه خلق السموات بنجومها أن –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا   
وسها وأقمارها، وجعلها سقفًا محفوظًا، وجعلها سبعا طباقًا، وشم

وخلق الأرض بجبالها وسهولها، وحيواا ونباا، وأنزل سبحانه الماء 
، زروعٍ و شتى ما بين ثمارٍ فأخرج به أزواجا من نبات ، من السماء

مختلفة الألوان والأشكال، والطعوم والروائح والمنافع، وسخر لنا 
 وتحمل وهي السفن لتجري في البحر بإرادته ومشيئته، فتحملناالفلك، 

أثقالنا، وسخار تشقوجعل ماءها  الأرض من قطر إلى قطرٍ ر لنا الأ
ا لنا، ولحيواناتنا، ونباتاتنا، وسخنا سبحانه الشمس والقمر شرابر لنا رب

دائبين، يسيران، ولا يقرا، وسخار يل والنهار، ر لنا اللان ليلًا ولا
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امنا وراحتنا، والآخر يبعثنا فيه، لنعمل ونقوم بمهامنا، وقد نأحدهما لم
جعل ربنا سبحانه الشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار يتقارضان، 

  فيقصر.خر من هذا يأخذ الآ ذا فيطول، ثمَّفتارة يأخذ هذا من ه

وآَتاكُم من {ه ما سألناه إيا من كلِّ – جلَّو عز –وآتانا ربنا   

وهمأَلْتا سما سألناه  لقد آتانا االله تبارك وتعالى من كلِّ }كُلِّ م
واحتجنا إليه من أنواع الطعام وأنواع الشراب وأنواع الفواكه 

أننا لا نستطيع إحصاء  –  جلَّو عز –وأنواع اللباس، وأخبرنا ربنا 
ومع  }وا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوهاوإِنْ تعد{ نعمه التي أنعم ا علينا

الإنسان كثير الظلم لنفسه،  كثرة النعم التي أنعم ا على عباده، فإنَّ
حد، إذا هو يقابلها لأيقابل النعم بالشكر الله الواحد افبدل أن 

صيغتان من  اروكفَّ وظلوم }إِنَّ الْإِنسانَ لَظَلُوم كَفَّار{بالكفر
  د االله تعالى ما إظهار مدى ظلم الإنسان وكفره.صيغ المبالغة أرا

* * *  
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  ٣٦ الموضع القرآني

  خلق االله الإنسان من نطفة
  أولًا: تقديم

في هذه الآيات بنفسه، وحدثنا  –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا   
بنعمه التي أنعم ا علينا في الأرض والسماء، ومن ذلك خلقه الأرض 

، وخلق لنا الأنعام، لتكون لنا ضعيفة من نطفةوالسماء، وخلقنا 
  مأكلًا، وصوفها ملبسا، ونركبها في حاجاتنا، وتحمل أثقالنا.

وخلق لنا ربنا الخيل والبغال والحمير لنركبها، ونتجمل ا،   
نا، ونروي اء لنشرب منه، ونسقي منه دوابمسال منوأنزل لنا الماء 
وبثَّ لنا  ار، والشمس والقمر والنجوم،ر لنا الليل والنهزروعنا، وسخ

ر لنا البحر لنأكل وسخ في الأرض ما نحتاج إليه من المنافع والمصالح ،
منه اللحم الطريونلبس مما يخرج منه من حلي ،ر فيه سفننا ، ونسي

ت االله العظيم الكريم سبحانه أرضنا لتحملنا وتحمل تجاراتنا، وثب
ار، وجعل لنا فيها الممرات بالجبال الرواسي، وسير لنا فيها الأ
قين ومغربين، وجعل لنا فيها العلامات التي والطرقات نسير فيها مشر

دينا في أسفارنا، وهدانا بالنجوم في ظلمات الليل، وهو ربنا تبارك 
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ىولا يحص وتعالى الذي لا يعد نعمه، وهو العالم بنا لا  خلقه، ولا تعد
  به ونخفيه، ولا ما نعلنه ونبديه سبحانه. مما نسر ءٌعليه شي ىيخف

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة النحل

خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق تعالَى عما يشرِكُونَ * {
كُم خلَق الْإِنسانَ من نطْفَة فَإِذَا هو خصيم مبِين * والْأَنعام خلَقَها لَ

فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ * ولَكُم فيها جمالٌ حين ترِيحونَ 
وحين تسرحونَ * وتحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا 

والْبِغالَ والْحمير  بِشق الْأَنفُسِ إِنَّ ربكُم لَرءُوف رحيم * والْخيلَ
لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ * وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ 
 نلَ مزي أَنالَّذ وه * ينعمأَج اكُمداءَ لَهش لَوو رائا جهنمو

جش هنمو ابرش هنم اءً لَكُماءِ ممالس لَكُم بِتنونَ * يسِيمت يهف ر
بِه الزرع والزيتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في 
 سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسونَ * وفَكَّرتمٍ يقَوةً للَآَي كذَل

خسم ومجالنو رالْقَملُونَ وقعمٍ يقَول اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم اتر
* وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ مختلفًا أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ 
يذَّكَّرونَ * وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحما طَرِيا 

تستوا وغتبتلو يهف راخوم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيح هنوا مرِجخ
 يدمأَنْ ت ياسوضِ ري الْأَرأَلْقَى فونَ * وكُرشت لَّكُملَعو هلفَض نم

بِالنو اتلَامعونَ * ودتهت لَّكُملًا لَعبسا وارهأَنو بِكُم ممِ هج
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يهتدونَ * أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق أَفَلَا تذَكَّرونَ * وإِنْ تعدوا 
نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيم * واللَّه يعلَم ما تسِرونَ 

للَّه لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم وما تعلنونَ * والَّذين يدعونَ من دون ا
 كُمثُونَ * إِلَهعبانَ يونَ أَيرعشا يماءٍ ويأَح رغَي اتولَقُونَ * أَمخي
 مهةٌ وركنم مهقُلُوب ةرونَ بِالْآَخنمؤلَا ي ينفَالَّذ داحو إِلَه

ه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ إِنه لَا مستكْبِرونَ * لَا جرم أَنَّ اللَّ
كْبِرِينتسالْم بح٢٣- ٣[النحل:  }ي.[  

  يات: تفسير مفردات هذه الآثالثًا
  الأنعام: الجمال والأبقار والأغنام.  
  النطفة: الحيوان المنوي الذي يخلق منه الإنسان.  
زلكم، وتسرحون تريحون وتسرحون: تريحون بالعودة إلى منا  

  عندما تنطلقون إلى المرعى.
  .ضالٌّ جائر: ظالمٌ  
  تسيمون: ترعون أنعامكم.  
  ونشر. ذرأ: بثَّ  
  عباب الماء. مواخر: تشق  
  تميد: تميل وتضطرب.  
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  .اًلا جرم: حقّ  
  

  رابعا: شرح هذه الآيات
–تبارك وتعالى –هذه الآيات مقطع طويل من الآيات، عرفنا ربنا   

 فيها عبر النقاط التالية:بنفسه 
  تبارك وتعالى السموات والأرض بالحق: - خلق االله  - ١

خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق {ه أن –جلَّو عز–عرفنا ربنا 

ه خلق ] وعرفنا سبحانه وتعالى أن٣[النحل: }تعالَى عما يشرِكُونَ
ا بالحقالسموات والأرض خلقًا كائن نت متصفًا به، وقد سبق أن بي
الحق هو الذي جعل السموات  فيما مضى في سورة الحجر أنَّ

والأرض معبدا تتجاوب أرجاؤه بالتقديس والتسبيح والتحميد، 
ا ه االله تعالى نفسه عمد فيه الدعاء، وتقام فيه الصلاة، وقد نزترديو

  يشركون، أي ما يشركونه به من الأوثان والأصنام.

خلَق الْإِنسانَ من نطْفَة فَإِذَا هو {وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه   

بِينم يمص٤[النحل: }خأي خلقه، من حيوان [ منوي فلما ضعيف ،
ا خاصم رببه، وحارب ه الذي خلقه، وكذَّنما وكبر وأصبح إنسان
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نا خلَقْناه من نطْفَة أَولَم ير الْإِنسانُ أَ{ جلَّو عزرسله، كما قال 
 نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا ملَن برضو * بِينم يمصخ وفَإِذَا ه
 وهو ةرلَ ما أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهحقُلْ ي * يممر يهو ظَاميِي الْعحي

يمللْقٍ ع٧٩- ٧٧[يس: }بِكُلِّ خ.[  

 في كفه، ثمَّ rقال: بصق رسول االله  ر بن جحاشٍوقد روى بس  
تعجزني، وقد خلقتك من مثل  ىيقول االله تعالى: ابن آدم، أن«قال: 
رديك، وللأرض ك مشيت بين بيتك، فعدلتسو ى إذاحت ؟ هذه

منك وئيدى إذا بلغت الحلقوم، قلت: ، فجمعت ومنعت، حت
أتصد٣١١٤ابن كثير ( قال محقق[ »ى أوان الصدقةق؛ وأن :(

أخرجه ابن ماجه وأحمد وصحح البوصيري إسناده في الزوائد، 
  .])١٠٩٩» (الصحيحة«وانظر 

وأعلمنا سبحانه وتعالى أنثنا  ه خلق لنا الأنعام، لمصالح كثيرةحد
 والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ{ربنا عنها 

* ولَكُم فيها جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ * وتحملُ 
 كُمبفُسِ إِنَّ رالْأَن قإِلَّا بِش يهغالوا بكُونت لَم لَدإِلَى ب أَثْقَالَكُم

ويخلُق لَرءُوف رحيم * والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً 
نعام هي الإبل والبقر والغنم، .والأ]٨-٥النحل: [ }ما لَا تعلَمونَ

وقد جعل االله تعالى لنا فيها الدفء، فالبشر يصنعون من أصوافها 
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وأوبارها وأشعارها ملابس يتجملون ا، ويصنعون ملابسهم التي 
تقيهم البرد، ويصنعون منها خيامهم التي تؤويهم في الحر والقر ،

لنا، وجعل لنا فيها  ، وجعل لحمها طعاماًوجعل لنا فيها منافع كثيرةً
، حين نريح وحين نسرح، أي حين نرجع ا من المرعى عشياً جمالاً

أي: غدوة حين نبعثها إلى المرعى،  }وحين تسرحونَ{

 }شق الْأَنفُسِوتحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم تكُونوا بالغيه إِلَّا بِ{
والأثقال تتمثل بالأمتعة وأنواع البضائع والأثاث التي يرغب الناس 

بنقلها من مكان بعيدة، لم نكن  إلى مكان، تحملها الإبل إلى بلاد
بالغيها إلا بشق ا إلى الحج والعمرة، أو ننتقل  الأنفس، نسافر

على  - تبارك وتعالى -ب ربناللتجارة أو الزيارة أو السياحة، وعقَّ
لرؤوف رحيم بكم،  }إِنَّ ربكُم لَرءُوف رحيم{ذلك بقوله: 

  ذك سخر لكم هذه الأنعام. جلومن أ

والْخيلَ والْبِغالَ { ر لناه سخأن - جلَّو عز -ثم أخبرنا ربنا

. ]٨النحل: [ }والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ
فالخيل والبغال والحمير تستعمل لأمرين: الأول: ركوب بني آدم 

يستمتع ا أصحاا، وقوله  في اقتنائها وركوا زينةً لها. والثاني: أنَّ
أي: من الوسائل التي يركبها  }ويخلُق ما لَا تعلَمونَ{تعالى: 
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ا زينة، وقد يسراع السيارات ر االله للبشر اختالعباد، ويتخذو
 والطيارات (والقطارات)، وطوروا السفن، وسيخترع البشر أنواعاً

  أخرى لمزيد من الانتفاع ا.

وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ ومنها جائر ولَو شاءَ {وقوله تعالى: 

اكُمدذكر االله تعالى الحيوانات من الإبل والبقر ٩النحل: [ }لَه .[
ذكر  يل والبغال والحمير، وذكر ما فيها من المنافع، ثمَّوالغنم والخ

منها السبيل القاصدة، وهي  ن أنَّالطرق التي يسلكها الناس إليه، فبي
وهي متمثلة في دين الإسلام الطريق الموصلة إليه، وهي طريق الحق ،
وهذا شامل  }ئرآومنها ج{الذي سلكه أنبياؤه ورسله وأتباعهم، 

لضالة كلها، وهي اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية للطرق ا
واوسية والشيوعية، وغيرها من طرق الضلال والغواية، وأعلمنا 

نا في خاتمة الآية أنه لو شاء لهدانا أجمعين، ولكنه قضى بتدبيره رب
  وحكمته أن نكون مختلفين.

به الماء من السماء لينبت  -تبارك وتعالى -إنزال االله -٢
  الزرع:

هو الَّذي أَنزلَ من السماءِ { نهأ - تبارك وتعالى -علمنا ربناأ
 بِه لَكُم بِتنونَ * يسِيمت يهف رجش هنمو ابرش هنم اءً لَكُمم
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الزرع والزيتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في 
  .]١١- ١٠النحل: [ }لك لَآَيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَذَ

نعمته على عباده في إنزاله الماء من السماء،  -تعالى -ذكر االله
والمراد به إنزاله من السحاب، وقد جعل من هذا الماء النازل من 

هم ومواشيهم، ومنه تتغذى يشرب منه العباد ودواب السماء شراباً
ن، ومنه ما يسقي الزرع والشجر الذي فيه الآبار وتتدفق العيو

  تسيمون أنعامكم، أي: ترعوا فيه، تقول العرب: الإبل السائمة.
وذا الماء الواحد ينبت لنا ربنا الزرع والزيتون والنخيل 

أي: ويخرج لكم غيرها  }من كُلِّ الثَّمرات{والأعناب، ثم قال: 

إِنَّ في {وأنواع الفواكه،  من الثمرات، كالتفاح والبرتقال والخوخ

ثنا االله من سقينا بالماء حدأي: فيما  }ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ
النازل من السماء، وما ينبت به من الزروع والثمار، لآيات دالة 
على االله تعالى، ولكن لقوم يحسنون التدبر والتفكر والاتعاظ ذه 

  الآيات.
٣- لعباده الليل والنهار والشمس  -الىتبارك وتع -ر االلهسخ

  والقمر:
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ر لنا ما شاء من مخلوقاته أنه سخ -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
} ومجالنو رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو

وما ذَرأَ لَكُم مسخرات بِأَمرِه إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ * 
 }في الْأَرضِ مختلفًا أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ

  .]١٣-١٢النحل: [
النعم التي لا تقوم حياتنا من غيرها،  -تبارك وتعالى -ذكر االله
ذكر أنر لنا الليل والنهار، يتعاقبان، ويتقارضان، والشمس ه سخ

ها في أرجاء الفضاء، وجعلها وران، وسخر لنا النجوم وبثَّوالقمر يد
تدي ا في ظلمات الليل،  وضياء، وجعلها لنا علامات لنا نوراً

  وقد حدثنا في غير هذا الموضع عن مساراا ومنازلها.

النحل: [ }إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ{ : وقوله تعالى
 -تبارك وتعالى -يات لقوم يعقلون دين االلهأي: في ذلك آ ]١٢

وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ مختلفًا {ويفقهون حججه، وقوله: 

ا ذرأه في نا عمربأخبرنا  }أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ
ختلفة أرضنا من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات الم
إِنَّ {والنبات والمعادن والجمادات على اختلاف أشكالها وألواا 
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على االله سبحانه  دالةٌ أي: آيات }في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ
  كرون آلاءه ونعمه، فيشكروا.يذَّ لقومٍ
  
  الذي سخر لعباده البحر: -تبارك وتعالى -االله -٤

ذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحما وهو الَّ{االله تبارك وتعالى:
 يهف راخوم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيح هنوا مرِجختستا وطَرِي

  .}ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرون

في عن تسخيره البحر لنا، والبحر  -تبارك وتعالى -حدثنا ربنا
ر لنا هذا البحر الشاسع هذه الأرض أكثر من اليابسة، وقد سخ

ها الواسع المتلاطم بالأمواج، وجعل فيه الأسماك والحيتان، وأحلَّ
صالحٌ لعباده، ولحمها طري التي  للأكل، وجعل فيها الحلي

ال نستخرجها من البحار، كما قال ربا {ة: عزمهنم جرخي

و لُؤانُاللُّؤجرومن الآيات البحرية مسير ]٢٢الرحمن: [ }الْم .
الفلك في البحر، وهي السفن التي تمخر بصدرها عباب 

أي:  }ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ{البحر،وقوله:
 إلى قطر، ومن بلاد لتركبوا الفلك، وتسيروا فيها، متنقلين من قطرٍ

ق، وزيارة الأصحاب والأقارب والأحباب، إلى بلاد، لطلب الرز
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أي: تشكرونه على نعمة وإحسانه  }ولَعلَّكُم تشكُرونَ{
  وفضله.

  
٥- ال ألقى ربة الجبال في الأرض ليثبتها وأجرى فيها عز

  الأار:

وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَنْ {ه أن - جلَّو عز -أعلمنا ربنا
وعلَامات وبِالنجمِ هم  *نهارا وسبلًا لَعلَّكُم تهتدونَ تميد بِكُم وأَ

خلق االله تعالى الأرض فمادت،  ]١٦-١٥النحل: [ }يهتدونَ
فأرساها وثبار تسقي العباد والبلاد، تها بالجبال، وسير فيها الأ

في  وجعل فيها الطرق والممرات تخترق الجبال، وينتقل الناس فيها
وجعلْنا في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد {أسفارهم، كما قال تعالى:

  .]٣١الأنبياء: [ }بِهِم وجعلْنا فيها فجاجا سبلًا

نا في الأرض علاماتا المسافرون على ما  يستدلُّ وجعل رب
بة، مدب ، أو رابيةًشامخاً يقصدونه في أسفارهم، وتكون العلامة جبلاً

  ، أو غير ذلك.سحيقةً ، أو هوةًمفلطحةً أو صخرةً
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ا في جنبات الأرض، جعل لنا  وكما جعل لنا علامات تدي
 }وبِالنجمِ هم يهتدونَ{النجوم لنهتدي ا في ظلمة الليل، 

ا في الليل  فكثيرمن الناس يستطيعون تحديد مشارق الأرض ومغار
  .بالتعرف على مواقع النجوم

  
  استحقاق االله تعالى العبادة وحده: -٦

ه وحده الخالق دون غيره بقوله: أن -تبارك وتعالى - أعلما ربنا
فاالله  ]١٧النحل: [ }أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق أَفَلَا تذَكَّرونَ{

أن يعبد  الذي خلق الخلق في الأرض وفي السماء هو الذي يستحق
  شيئًا.وحده، فغيره لا يخلق 

على هذا السيل الذي ساقه من النعم  -تبارك وتعالى -ب االلهوعقَّ
وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها إِنَّ اللَّه {الكثيرة الوافرة بقوله:

يمحر فُورأي أنَّ ]١٨النحل: [ }لَغ نعم  العباد لا يستطيعون عد
كثيرة، ولذلك لا  لواحدة نعماالله على عباده، وقد تكون في النعمة ا

 -تبارك وتعالى - ها، فمن فضل االلهيستطيع العباد الوفاء بنعم االله كلِّ
علينا أنه يرضى عنها، النعم كلِّ ا، وإن لم نستطع أن نفيه حق
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ولذلك يغفر لنا ما وقع منا من تقصير  }إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيم{و
  في شكر نعمه.

}عي اللَّهونَولَمعلَا ت متأَنو نا]١٩النحل: [ }لَمأخبرنا رب . - 
جلَّو عز- أنه يعلم ما نسره ونخفيه، وما نعلنه  في خاتمة هذا النص

ونبديه، فعلمه بنا محيط، لا تخفى عليه خافية من أعمالنا وأقوالنا 
  وخطرات قلوبنا.
  : كيف عرفنا ربنا على نفسه في هذه الآياتخامساً

  الذي خلق السموات والأرض. -تبارك وتعالى - االله -١
ضعيفة، ثم  خلق الإنسان من نطفة - تبارك وتعالى - االله -٢

 .أصبح الله خصيماً
لنا الأنعام، نصنع من أوبارها  -تبارك وتعالى -خلق االله -٣

، وأصوافها ملابسنا، التي تدفئنا، ولنا في لحومها وألباا منافع كثيرةٌ
حين نذهب للراحة في المساء، وحين  ا جمالٌومنها نأكل، ولنا فيه

ا في الصباح، وتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا  نغدو
الأنفس. بشق 
االله تعالى هو الذي خلق لنا الخيل والبغال والحمير لنركب  -٤

 .وجمالاً فوق ظهورها، وجعل لنا فيه زينةً
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نشرب منه، ونسقي  االله تعالى الذي أنزل لنا من السماء ماءً -٥
 منه دوابنا، ويخرج به الشجر الذي نطلق فيه أنعامنا لتأكل منه.

ينبت االله بالغيث الذي يترله من السماء الزرع والزيتون  -٦
 أنواع الثمار. والنخيل والأعناب، ويخرج لنا به من كلِّ

ر الليل والنهار، وجعلهما يتعاقبان الذي سخ -سبحانه - االله -٧
لنا الشمس والقمر، لنعلم عدد الأيام، ونعلم  ويتقارضان، وخلق
 الشهور والأعوام.

أخرج االله تعالى لنا من الأرض شتى أنواع الفواكه  -٨
، وهذا ، وهذا فضيوات، وجعلها مختلفة الألوان فذا ذهبياوالخضر

 وهذا أصفر.، أسود، وهذا أخضر 
٩- فيه الأسماك ، وخلق لنا ره لناخلق االله تعالى البحر وسخ

، وجعل فيه اللؤلؤ والمرجان، لحيتان، لنأكل منه اللحم الطريوا
 نتحلى ا. لنستخرجها من البحر، ونجعلها حليةً

خلق لنا ربنا السفن، لتسير بنا في البحار، وتحمل أثقالنا  -١٠
 ه لتجارتنا إلى مختلف بقاع الأرضفيه، ولنسافر في

وكي ألقى االله تعالى الجبال في الأرض كي لا تميد بنا،  -١١
تثبت وتستقر. 
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، بةًرومغ خلق االله لنا الأار تسير في الأرض مشرقةً -١٢
والحقول والأشجار. تسقينا وتسقي الدواب 

١٣- بين الجبال، وفي الهضاب والآكام،  جعل االله تعالى ممرات
كي نعبر عرك من مكان إلى مكان.حها عندما نتبر 
١٤- وما نظهره  ه ونخفيه في قلوبنا وضمائرنا،االله يعلم ما نسر

 ونبديه من أقوالنا.
 ، فهي مخلوقةٌباطلةٌ الآلهة التي يعبدها المشركون آلهةٌ -١٥

، وما ليس فيها حياةٌ ، وهي ميتةٌقلُخولا ت قلَخ، تمربوبةٌ
 تدري متى البعث والنشور.

أن يعبد وحده  هو الإله الواحد الذي يستحق -تعالى - االله -١٦
 دون غيره.

* * *  
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  ٣٧ضع القرآني المو

وعدا  وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَا يبعثُ اللَّه من يموت بلَى{

  }علَيه حقا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

، ثم يميتهم في االله تعالى هو الذي أحيا العباد بعد أن كانوا أمواتاً
، ويوقفهم بين يديه، القيامة يحييهم جميعاًالحياة الدنيا، ثم يوم 

  ويحاسبهم على ما قدموه في دنياهم.
وكان كفار قريش وعامة العرب يكذبون بقدرة االله على 

في هذه الآيات أن  - جلَّو عز -البعث والنشور، وأعلمنا ربنا
االله لا يبعث الذي يموت، فقال:  الكفار قد أقسموا على أنَّ

للَّه جهد أَيمانِهِم لَا يبعثُ اللَّه من يموت بلَى وأَقْسموا بِا{

. ]٤٨النحل: [ }وعدا علَيه حقا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
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بون بالبعث والنشور، وليؤكدوا قولهم يكذِّ فالكفار من قريشٍ
م أغلظ الأيمان، لفهأي: بح }جهد أَيمانِهِم{هذا أقسموا باالله 

بلَى وعدا علَيه { االله تعالى عليهم قولهم هذا بقوله: دوقد ر

من يموت، وبعث الناس  أي: بلى، أي سيبعث االله كلَّ }حقا

اسِ لَا {منه، يوم القيامة وعد على االله، لا بدالن أَكْثَر نلَكو

يسير على االله، لا  بعث العباد أمر أي: لا يعلمون أنَّ }يعلَمونَ
  .يعجزه من ذلك شيءٌ

ثم بيال ن ربة سبحانه الغرض من بعث العباد، فقال سبحانه: عز
ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ فيه وليعلَم الَّذين كَفَروا أَنهم كَانوا {

بِيننوا أي: ليبين االله تعالى لعباده ما كا ]٣٩النحل: [ }كَاذ
يختلفون فيه في الحياة الدنيا، وأعظمه اختلافهم في التوحيد، 

وليعلَم الَّذين {:واختلافهم فيما كانوا يعبدونه من دون االله تعالى

بِينوا كَاذكَان مهوا أَنم كاذبين  }كَفَرأي: وليعلم الذين كفروا أ
 ولذلك فإنَّ االله تعالى لا يبعث من يموت، فيما أقسموا عليه أنَّ

هم إلى زبانية النار تقول لهؤلاء المكذبين بالبعث والنشور، وهي تدع
هذه النار الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ * أَفَسِحر هذَا أَم أَنتم لَا {النار:
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إِن كُملَياءٌ عووا سبِرصلَا ت وا أَوبِرا فَاصهلَوونَ * اصرصبا تم
  .]١٦-١٤الطور: [ }تجزونَ ما كُنتم تعملُون

ناثم بين لنا رب - أمر بعث العباد في يوم المعاد سهل  أنَّ -جلَّو عز
إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن {يسير عليه سبحانه، 

إذ أراد أن يخلق  - تبارك وتعالى -فاالله ]٤٠النحل: [ }فَيكُونُ
، فاالله كون كما أراده االله تبارك وتعالىشيئًا، فإنما يقول له: كن، في

  يأمره االله فيرفض، ولا يطيع. ، وليس هناك شيءٌلا يعجزه شيءٌ
الذين زعموا أن االله تعالى لا يبعث من  وقد جاء في الحديث أنَّ

قال: قال  يموت، قد كذبوا على االله تبارك وتعالى، فعن أبي هريرة،
بني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، قال االله: كذَّ«: rرسول االله 

وشتمني، ولم يكن له ذلك، أمي لن ا تكذيبه إياي أن يقول: إن
أعيده كما بدأته، وأموأنا خذ االله ولداًا شتمه إياي أن يقول: ات ،

البخاري: [ »أحد ولد، ولم يكن لي كفؤاًالصمد الذي لم ألد ولم أُ
٤٩٧٥[.  

* * *  
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  ٣٨الموضع القرآني 

  الله يسجد ما في السموات وما في الأرض
  أولًا: تقديم

بنفسه في هذه الآيات الكريمات،  -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
، كما الظلال تسجد له، وتسجد له الدواب أنَّ جلَّو عزعرفنا ربنا 

واحد، وله   تعالى معبودتسجد له الملائكة في السموات العلا، واالله
الدين وحده لا شريك له، والنعم التي في أنفسنا أو التي تحيط بنا 
فمن االله وحده، وكفار العرب كانوا يدعون االله وحده إذ أصام 

فإذا رفعه عنهم أشركوا.الضر ،  
من رزقهم االله،  وكفار العرب كانوا يجعلون لمن يعبدون نصيباً

االله عنها يوم القيامة، وكفار العرب كانوا سيسألهم  وتلك جريمةٌ
يجعلون الله البنات، فيقولون: الملائكة بنات االله، ويكرهون أن يرزقوا 
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على هون، أو  ةًالبنات، فإذا رزق أحدهم بالأنثى إما أن يبقيها حي
ها في التراب.يقتلها بأن يدس  

  ثانيا: آيات هذا الموضع

ق اللَّه من شيءٍ يتفَيأُ ظلَالُه عنِ الْيمينِ أَولَم يروا إِلَى ما خلَ{
والشمائلِ سجدا للَّه وهم داخرونَ * وللَّه يسجد ما في 
السماوات وما في الْأَرضِ من دابة والْملَائكَةُ وهم لَا يستكْبِرونَ 

 مهبافُونَ رخلَا * ي قَالَ اللَّهونَ * ورمؤا يلُونَ مفْعيو هِمقفَو نم
تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبون * ولَه ما في 

قُونَ * وتت اللَّه ريا أَفَغباصو ينالد لَهضِ والْأَرو اتاومالس ا بِكُمم
من نِعمة فَمن اللَّه ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ * ثُم إِذَا 
كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ * ليكْفُروا 

يونَ * ولَمعت فووا فَسعتمفَت ماهنيا آَتونَ بِملَمعا لَا يملُونَ لعج
نصيبا مما رزقْناهم تاللَّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ * ويجعلُونَ 
للَّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ * وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنثَى 

ا ودوسم ههجا ظَلَّ ووءِ مس نمِ مالْقَو نى ماروتي * يمكَظ وه
بشر بِه أَيمسِكُه علَى هون أَم يدسه في الترابِ أَلَا ساءَ ما 
يحكُمونَ * للَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآَخرة مثَلُ السوءِ وللَّه الْمثَلُ 

  .]٦٠- ٤٨النحل: [ }يز الْحكيمعزالْأَعلَى وهو الْ
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  ثالثًا: غريب الآيات
  ورجوعه من موضع إلى موضع. يتفيأ ظلاله: دوران الظلِّ

  فارهبون: فخافون.
 ه يرفع الضرتجأرون: ترفعون أصواتكم متضرعين إلى االله، لعلَّ

  عنكم.
  .: دائماًواصباً

  تفترون: تكذبون وتختلقون.
  يشتهون: يختارون.

  ، فلا يتكلم.وحنقاً م الذي امتلأ غيظاًكظيم: الكظي
  يتوارى من القوم: يتغيب عن قومه.

وهو يشعر بالذلة والهوان. ، أي: يبقيه حياًأيمسكه على هون  
  مثل السوء: صفة السوء.

  المثل الأعلى: الصفة العليا التي لا نقص فيها.
  رابعا: تفسير هذه الآيات الكريمات

بنفسه في هذه الآيات الكريمات، ببيان ما  -جلَّو عز - بناعرفنا ر
  يأتي:
  أمر االله تعالى عباده أن ينظروا إلى ما خلق من شيء: -١
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أنظار عباده إلى النظر إلى ما خلق من  -تبارك وتعالى - ه االلهوج
أَولَم {الله، فقال:  داًاليمين والشمائل سج نؤ ظلاله عتفيي شيءٍ

اللَّه لَقا خا إِلَى مورلِ  يائمالشينِ ومنِ الْيع لَالُهأُ ظفَيتءٍ ييش نم
سجدا للَّه وهم داخرونَ * وللَّه يسجد ما في السماوات وما في 
 نم مهبافُونَ رخونَ * يكْبِرتسلَا ي مهكَةُ ولَائالْمو ةابد نضِ مالْأَر

قونَفَورمؤا يلُونَ مفْعيو ٥٠-٤٨النحل: [ }هِم[.  

أو لم ير هؤلاء الذين مكروا السيئات «في تفسيره:  قال ابن جريرٍ
أو غير ذلك يتفيأ  أو جبلٍ شجرٍ قائمٍ إلى ما خلق االله من جسمٍ

ظلاله عن اليمين والشمائل، يقول: يرجع من موضع إلى موضع، 
أخرى  ص، ثم يعود إلى حالٍ، ثم يتقلَّل النهار على حالفهو في أو

  .]٦/٤٩٨٨تفسير الطبري: [» في آخر النهار

 }إِلَى ما خلَق اللَّه من شيءٍ{قوله تعالى:«وقال ابن الجوزي: 
يتفَيأُ { قائمٍ ، أو جسمٍ، أو شجرٍ، من جبلٍأراد من شيء له ظلٌّ

لَالُهاحد، لأنه وهو جمع ظل، وإنما جمع وهو مضاف إلى و }ظ
واحد أ ظلاله: يدور يراد به الكثرة. قال ابن قتيبة: ومعنى يتفي

إلى جانب، والفيء: الرجوع، ومنه قيل للظل  ويرجع من جانبٍ
لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق. : فيئٌبالعشي  
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قال المفسرون: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة، كان 
عت كان عن يمينك، فإذا كان بعد ذلك امك، فإذا ارتفدقُ الظلُّ

د كان خلفك، وإذا دنت للغروب كان على يسارك، وإنما وح
ويولُّونَ {في اللفظ، كقوله تعالى:  اليمين، والمراد به: الجمع، إيجازاً

ربعلى أن المراد به الجميع، » الشمائل«ت ، ودلّ]٤٥القمر: [ }الد
جمع الشمائل، ولم يقل: الشمال، د اليمين، ووقال الفراء: إنما وح

  .]٤/٤٥٢زاد المسير: [» كل ذلك جائز في اللغة لأنَّ

أي: يسجدون الله  }سجدا للَّه وهم داخرونَ{وقوله تعالى:
  رب العالمين، وهم داخرون، أي: صاغرون.

ال ثم أخبر ربعن سجود الدواب والملائكة الله  -سبحانه -ةعز
يسجد ما في السماوات وما في الْأَرضِ من دابة وللَّه {تعالى 

. وهذا الكون كل ]٤٩النحل: [ }والْملَائكَةُ وهم لَا يستكْبِرونَ

العالمين، كما قال تعالى ما فيه يسجد الله رب:} نم دجسي لَّهلو

، وقال: ]١٥الرعد: [ }في السماوات والْأَرضِ طَوعا وكَرها

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأَرضِ {
 نم يركَثو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشو
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لَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ الناسِ وكَثير حق علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ ال
، ونحن نعلم أن المخلوقات التي ]١٨الحج: [ }اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ

ها عدولكننا لا نعرف كيف تسجد، نا وغيرها تسجد له حقيقةًرب ،
وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح {كما قال االله تعالى في تسبيح الكائنات 

و هدمبِحمهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت ن٤٤الإسراء: [ }لَك[.  

لام وقد كانت الجبال والطير يسبحن مع نبي االله داود عليه الس
}رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخس٧٩الأنبياء: [ }و[ 

لرعد ويسبح ا{الرعد يسبح بحمده  أنَّ -جلَّو عز -وأخبرنا ربنا

هيفَتخ نكَةُ ملَائالْمو هدم١٣الرعد: [ }بِح[.  

الملائكة تسبح بحمده وهم  وأخبرنا ربنا العليم الحكيم سبحانه أنَّ
يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما { لا يستكبرون، وأم

عطاهم من قوى . فالملائكة الكرام مع ما أ]٥٠النحل: [ }يؤمرونَ
وقدراتهم من ، لا يملك مثلها أحد من أهل الأرض يخافون رب

ما أمرهم به فعلوه من غير  هم، وكلُّفوقهم، وهم يديمون طاعة رب
  تقصير.
٢- نهاالله عباده عن اتخاذ إلهين اثنين: ي  
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ر سبحانه عباده أن يتخذوا إلهين اثنين، وقر -تعالى -ى االله
وقَالَ اللَّه لَا { واحد العبادة إله الذي يستحق الإله وتعالى أنَّ

ونبهفَار ايفَإِي داحو إِلَه وا همنِ إِنينِ اثْنيذُوا إِلَهختالنحل: [ }ت
٥١[.  

الإلهية  ى االله تبارك وتعالى عن اتخاذ إلهين اثنين، ثم أثبت أنَّ
منحصرة في إله أمر االله سبحانه  ، ثمَّ، وهو االله سبحانهواحد

أي: ولا تخافوا المعبودات  }فإِياي فَارهبون{بالخوف منه وحده 
  الباطلة التي كان يعبدها المشركون.

النحل: [ }ولَه ما في السماوات والْأَرضِ{وقوله تعالى: 

 }ولَه الدين واصبا{أي: هو مالكهما وخالقهما سبحانه،  ]٥٢
، }واصبا{العالمين، وقوله:  الله رب أي: الدينونةُ ]٥٢: النحل[

 }ولَهم عذَاب واصب{، ومنه قوله تعالى: أي: دائماً
  .أي: دائم ]٩الصافات: [

أغير االله تتقون  ]٥٢النحل: [ }أَفَغير اللَّه تتقُونَ{وقوله تعالى:
ال عذابه وعقابه؟ ثم قرر ربالنعم التي  كلَّ ده أنَّة في خطابه عباعز

وما بِكُم من نِعمة فَمن {نا وحده سبحانه، ربتحيط بنا هي من 
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٥٣النحل: [ }اللَّه[والنعم قد تكون دينية، وهي معرفة الحق . 
والعمل به، وإما دنيوية نفسانية أو بدنية، أو هي خارجية وهي 

تاع الدنيا، ونعم تتمثل في الأولاد والأزواج والزروع والحرث وم
  شكر.الى تحتاج إلى االله تع

، ]٥٣النحل: [ }ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ{وقوله:
أي: إذا أصابتنا المصائب، ونزلت بنا الدوائر، فإلى االله تعالى نجأر، 
أي: ترفعون أصواتكم مستغيثين به سبحانه متضرعين له، لعلمكم 

ه وحده الذيأن عنكم. يستطيع رفع الضر  

ثُم إِذَا {وأخبرنا عن حال الكفار إذا رفع الضر عنهم، فقال:

النحل: [ }كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ

٥٤[ال . أي: إذا رفع ربعزإِذَا {الذي نزل بعباده سبحانه  ة الضر

ببِر كُمنم رِكُونَفَرِيقشي من العباد الذين  أي: إذا جماعةٌ }هِم
أخلصوا دينهم في حال نزول الضر م يشركون في حال رفعه الضر 

عنهم، وهذا الذي فعله هؤلاء أمر مستغرب منه،  منه، متعجب
وا {دوا كفروا فهؤلاء بعد أن وحعتمفَت ماهنيا آَتوا بِمكْفُريل

أي: ليكفروا بما آتاهم االله تعالى  ]٥٥النحل: [ }مونَفَسوف تعلَ
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وا{، وقوله: من كشف الضرعتمفَت{ها قليلةٌأي: بدنياكم، فإن 

عندما تصيرون إلى يوم الدين، ويترل  }فَسوف تعلَمونَ{ و فانيةٌ
  بكم العذاب.

مما رزقهم االله  كفار أهل مكة يجعلون لأصنامهم نصيباً -٣
  تعالى:

يجعلُونَ لما {ة مشركي أهل مكَّ برنا ربنا العليم الحكيم أنَّأخ

 }لَا يعلَمونَ نصيبا مما رزقْناهم تاللَّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ
هؤلاء الكفار يجعلون  . أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنَّ]٥٦النحل: [

عقل، ولا تعلم، ولا تضر، ولا تنفع، للأصنام والأوثان التي لا ت
من أموالهم وأنعامهم التي رزقهم االله تعالى  يجعلون لها نصيباً

ة عزال أقسم رب }تاللَّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ{إياها،
هم سيسألون يوم القيامة عما سبحانه وتعالى بذاته الكريمة، على أن

السؤال سؤال توبيخ وتقريع، والمراد به أن كانوا يفترونه، وهذا 
سؤال التوبيخ هو الذي لا  يعترفوا على أنفسهم في ذلك اليوم، لأنَّ
  جواب لصاحبه إلا ما يظهر فيه فضيحته.

  لونه على االله تبارك وتعالى.أي: تقو }تفْترونَ{وقوله: 
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كان أهل الجاهلية ينسبون الله سبحانه البنات وينسبون  -٤
  لذكور:لأنفسهم ا

قبائل من عرب الجاهلية كانوا  أنَّ - جلَّو عز -أخبرنا ربنا
ويجعلُونَ للَّه {يجعلون البنات الله، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه:

. وهذا من ]٥٧النحل: [ }الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ
االله تعالى االله  الملائكة بنات إفكهم وضلالهم، فقد كانوا يزعمون أنَّ

أَلَا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ * ولَد اللَّه وإِنهم {عما يقولون 
 فكَي ا لَكُمم * نِينلَى الْبع اتنطَفَى الْبونَ * أَصبلَكَاذ

  .]١٥٤-١٥١الصافات: [ }تحكُمونَ

رون لأنفسهم أي: يختا }ولَهم ما يشتهونَ{وقوله تعالى

وإِذَا {أنه  - جلَّو عز -الذكور، ويأنفون من البنات، وأخبرنا ربنا
 نى ماروتي * يمكَظ وها ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشب

ي التف هسدي أَم ونلَى هع سِكُهمأَي بِه رشا بوءِ مس نمِ مابِ الْقَور
  .]٥٩-٥٨النحل: [ }أَلَا ساءَ ما يحكُمونَ

أن الواحد من أهل الجاهلية إذا رزقه االله  -جلَّو عز - أخبرنا ربنا
تعالى بالأنثى، وبا، امتلأ قلبه غيظاًش روأصابه النكد والهم ، ،
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رت، وظهرت عليه علامات رت ملامح وجهه، وتعكَّيوتغ
، فلا وحنقاً ، والكظيم الذي امتلأ غيظاًماًالاكتئاب، وأصبح كظي

أي: تراه  }يتوارى من الْقَومِ من سوءِ ما بشر بِه{يتكلم. وتراه 
يتغير به، ب عن قومه، ويختفي منهم، من سوء العار الذي بش

وأصبح الواحد منهم بين حالين تجاه هذه الوليدة، الأولى: أن 
أي: عيمسكها على هون ،لى هوانهذه الوليدة  ، والثانية: أن يدس

يعرف عند أهل الجاهلية بالوأد، يقتلون كان في التراب، وهذا الذي 
ةًالصغيرة بدفنها حي.  

ال وقال ربونَ{ ة سبحانه معقباًعزكُمحا ياءَ مأَلَا س{ 
تعالى به هو نسبتهم البنات هم االلهوالحكم الذي حكموا به، وذم 

ة، ألا بئس الحكم الذي حكموه. من عزال يكرهون إلى رب اللواتي
  جعل البنات الله ولهم الذكور.

وقرال ر ربونَ { أنَّ - سبحانه وتعالى -ةعزنمؤلَا ي ينلَّذل

 }يز الْحكيمعزبِالْآَخرة مثَلُ السوءِ وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى وهو الْ
هؤلاء القوم الذين نسبوا إلى  أنَّ -سبحانه -. قرر]٦٠النحل: [

البنات، وهم لا يؤمنون بالآخرة لهم مثل السوء، أي:  - تعالى - االله
به االله من السوء التي يستحقها هؤلاء ما ضر صفة السوء، ومن أمثلة

الأمثال للأصنام وعبدا، واالله تعالى له المثل الأعلى، أي: الصفة 
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، فرد حدأ لا نقص فيه، فاالله تعالى واحد كمالٌ العليا، فاالله تعالى
أحد، واالله واحد في ذاته،  ، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواًصمد

  ، سبحانه.، ولا يماثله شيءٌواحد في صفاته، لا يشبهه شيءٌ
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآيات الكريماتخامساً

في هذه الآيات الكريمات بتقرير  عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه
  ما يأتي:
الظلال تسجد الله تعالى، ظلال الناس والأشجار والجبال  -١

  وغيرها.
٢- العبادة غيره، فلا يجوز  االله تعالى هو الإله الذي لا يستحق

 للبشر أن يعبدوا غيره.
٣- ه معه شركُاالله تعالى له ما في السموات وما في الأرض، لا ي

 لغيره. انه الدين وحده، فلا يجوز الدينونةُفيهما غيره، وله سبح
النعم التي في الإنسان، والنعم التي تحيط بالإنسان في  كلُّ -٤

 الأرض وفي السماء من االله تعالى وحده.
٥- م الضرفإذا المشركون يفردون االله بالالتجاء إليه إذا أصا ،

م من الضرأشركوا. رفع االله عنهم ما أصا 
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هم تبارك وتعالى من الحبوب رزقهم ربيجعل المشركون مما  -٦
هم االله لآلهتهم، يتقربون إليهم ا، وليسألن والثمار والأنعام نصيباً
ا يفترونه ويختلقونه.تعالى يوم القيامة عم 

الملائكة بنات االله، في الوقت الذي  يزعم كفار العرب أنَّ -٧
وجهه  ر أحدهم بالأنثى ظلَّيكرهون نسبة البنات إليهم، فإذا بش

 وهو كظيم. مسوداً
* * *  

  ٣٩الموضع القرآني 

  االله تعالى إلى النحل إيحاءُ
  أولًا: تقديم

ق ا قِّفي هذه الآيات بنفسه، وذلك لير -جلَّو عز -عرفنا ربنا
ي ا نفوسنا، ويمضي بنا إلى نور الإيمان، فمن ذلك قلوبنا، ويصفِّ

ض بعد موا، وإخراجه اللبن إنزاله الماء من السماء، فيحيي به الأر
من بطون الأنعام لبنا للشاربين، وأخرج لنا من ثمرات النخيل ا سائغ

، وأخرج لنا من بطون حسناً ورزقاً اًوالأعناب لنتخذ منه سكر
، فيه شفاء للناس، وهو خلقنا ثم يتوفانا، وقد صافياً لاًالنحل عس

يئًا.ش إلى أرذل العمر كي لا نعلم من بعد علمٍ نرد  
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في الرزق، وجعل االله تعالى  بعضنا على بعضٍ -تعالى - ل االلهوفض
ا، وجعل لنا منهن بنين وحفدةًلنا أزواج.  

  ثانيا: آيات هذا الموضع

واللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها إِنَّ {
مسمٍ يقَوةً للَآَي كي ذَلف يكُمقسةً نربامِ لَععي الْأَنف إِنَّ لَكُمونَ * وع

 * ارِبِينلشا لغائا سصالا خنمٍ لَبدو ثنِ فَريب نم طُونِهي با فمم
ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ تتخذُونَ منه سكَرا ورِزقًا حسنا 

ي ذَلإِنَّ ف لِ أَنحإِلَى الن كبى رحأَولُونَ * وقعمٍ يقَوةً للَآَي ك
اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ * ثُم كُلي 
من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا يخرج من بطُونِها 

خم ابرمٍ شقَوةً للَآَي كي ذَلاسِ إِنَّ فلنفَاءٌ لش يهف هانأَلْو فلت
يتفَكَّرونَ * واللَّه خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ 

يرقَد يملع ئًا إِنَّ اللَّهيلْمٍ شع دعب لَمعلَا ي كَيرِ لملَ  الْعفَض اللَّهو *
 هِمقي رِزادلُوا بِرفُض ينا الَّذقِ فَمزي الرضٍ فعلَى بع كُمضعب
علَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ * 

عجا واجوأَز فُسِكُمأَن نم لَ لَكُمعج اللَّهو اجِكُموأَز نم لَ لَكُم
 اللَّه ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّي نم قَكُمزرةً وفَدحو نِينب

  .]٧٢-٦٥النحل: [ }هم يكْفُرونَ
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  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
  الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

  بعد هضمها الطعام. الفرث: ما يبقى في كرش الأنعام
  لا تخالطه الشوائب. : صافياًخالصاً
  : يتقبله شاربه ويتذوقه.سائغاً

يعرشون، أي: ما يصنعونه من العرائش القائمة على الأعمدة 
  والجدران.
  ربك: السبل الطرق التي يسير فيها النحل. سبلُ

  أرذل العمر: أسوؤه وأدناه.
  حفدة: الأحفاد أولاد الأولاد.

  سير آيات هذا الموضع من سورة النحلرابعا: تف
بنفسه في آيات هذا الموضع ببيان ما  -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا

  يأتي:
فأحيا به الأرض بعد  أنزل من السماء ماءً -تعالى -االله -١
  موا:
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أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَحيا بِه {هأن - جلَّو عز - أخبرنا ربنا

عب ضونَالْأَرعمسمٍ يقَوةً للَآَي كي ذَلا إِنَّ فهتوم النحل: [ }د
، أي: من السحاب، من السماء ماءً -تبارك وتعالى -أنزل االله ]٦٥

ا، فإنفأحيا به الأرض بعد موبالأرض، فتراها يابسةً ك تمر 
، فإذا جادها االله تعالى بالغيث تراها وقد أينعت وأنبتت، خاشعةً
إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ {ت جنباا بالخضرة والزهور، واكتس

على وحدانية االله تعالى،  تدلُّ في ذلك لآيةً أي: إنَّ }يسمعونَ

أي: يسمعون كلام االله تعالى، ويفقهون ما  }يسمعونَ{وقوله: 
  يتضمنه من العبر، ويتفكرون في خلق السموات والأرض.

 خالصاً لنا مما في بطون الأنعام لبناً -تعالى -االله إسقاءُ -٢
  للشاربين:

وإِنَّ لَكُم {قال سيد قطب رحمه االله تعالى في تفسير قوله تعالى: 
في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ لَبنا 

ارِبِينلشا لغائا سصالفه«]٦٦النحل: [ }خه ذا اللبن الذي تدر
ضروع الأنعام مم هو؟ إنه مستخلص والفرث ودمٍ من بين فرث ،

في الكرش بعد الهضم، وامتصاص الأمعاء للعصارة التي  ىما يتبق
تتحول إلى دم، هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم، فإذا 
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صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع االله 
  ب، الذي لا يدري أحد كيف يكون.العجي

 ، وتغذية كلُّوعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دمٍ
عجيبة فائقة  بالمواد التي تحتاج إليها من مواد هذا الدم، عمليةٌ خلية

، كما تتم عمليات ثانية العجب، وهي تتم في الجسم في كلِّ
 الغريب عمليات هدمٍ في هذا الجهاز لحظة تتم الاحتراق، وفي كلِّ

مستمرة، لا تكف حتى تفارق الروح الجسد...، ولا يملك  وبناءٍ
تف  إنسان سوي الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة لا

فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الجهاز الإنساني، الذي لا  ةذر كلُّ
ة من من صنع البشر، ولا إلى خلية واحد يقاس إليه أعقد جهازٍ
  خلاياه التي لا تحصى.

ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق 
سم في هذه الجتفصيلات تدير العقل، وعمل الخلية الواحدة في 

لا ينقضي التأمل فيه. العملية عجب  
إلى عهد قريب، وهذه الحقيقة العلمية التي  وقد بقي هذا كله سراً

لم تكن معروفة  ودمٍ اللبن من فرثيذكرها القرآن هنا عن خروج 
على أن يقررها  لبشر، وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلاً

يحترم عقله أن يماري  ذه الدقة العلمية الكاملة ، وما يملك إنسانٌ
في هذا أو يجادل ، ووجود حقيقة من نوع هذه الحقيقة  واحدة
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ن ، فالبشرية كلها يكفي وحده لإثبات الوحي من االله ذا القرآ
  كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة.

يحمل أدلة الوحي  –يعبر هذه الحقائق العلمية البحتة  –والقرآن  
من االله في خصائصه الأخرى لمن يدرك هذه الخصائص ويقدرها ؛ 
ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحو الدقيق يفحم اادلين 

  ].٤/٢١٨٠في ظلال القرآن » [ المتعنتين 
 ورزقاً أخرج االله لنا من ثمرات النخيل والأعناب سكراً-٣ 

  : حسناً
ومن آيات االله تبارك وتعالى الدالة على بديع صنعه، وعجيب  

 أمره ما أخرجه لنا من ثمرات النخيل والأعناب نتخذ منه سكراً
سكَرا  ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ تتخذُونَ منه{ حسناً ورزقاً

]. ٦٧[النحل: }ورِزقًا حسنا إِنَّ في ذَٰلك لَآيةً لِّقَومٍ يعقلُونَ
ل الإسلام فثمار النخيل يصنع منها المسكرات ، وكانت الخمر في أو             

 إلى أنَّ فيها إشارةٌ }ورِزقًا حسنا{ : وقولهت ، مر، ثم ح حلالاً
الرزق الحسن ، والرزق الحسن هو في تناول في  الخمر غير داخلة

ثمار النخيل ، وصنع ألوان الطعام من تلك الثمار ، فمن ذلك 
صناعة التمر والزبيب واستخراج الدبس منهما، وأنواع العصير ، 

 –فيما أخرجه ربنا  إنَّ }إِنَّ في ذَلك لَآية لقَومٍ يعقلُونَ{وقوله: 
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 ، وليس بآيةالنخيل والأعناب آياتمن ثمرات  –تبارك وتعالى 
على بديع صنع االله، والذي يفقه هذه الآيات هم الذين  تدلُّ واحدة

  يعقلون عن االله كلامه، ويحسنون النظر إلى ما خلق من آياته.
ألوانه  مختلفاً أخرج االله تعالى لنا من بطون النحل شراباً-٤ 

  فيه شفاء للناس:

وأَوحى ربّك إِلَى النّحلِ أَن {ه أن – جلَّو عز –أخبرنا ربنا  
اتّخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشّجرِ وممّا يعرِشونَ * ثُمّ كُلي 
من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربِّك ذُلُلا يخرج من بطُونِها 

ش يهف هانأَلْو فلتخم ابرمٍ شقَوةً للآي كي ذَلاسِ إِنَّ فّلنفَاءٌ ل
  ].٦٩-٦٨[النحل: }يتفَكَّرونَ

 وقد فسد قطب رحمه االله تعالى هذه الآيات بقوله: ر سي              
 من الفطرة التي أودعها إياها الخالق، فهو لونٌ والنحل تعمل بإلهامٍ«

عج من الوحي تعمل بمقتضاه، وهي تعمل بدقةيعجز عن مثلها  يبة
في بناء خلاياها. أو في تقسيم العمل بينها، أو في  العقل المفكر سواءً

  طريقة إفرازها للعسل المصفى.
في الجبال والشجر وما  –حسب فطرا  –وهي تتخذ بيوا 

ل االله لها سبل يعرشون، أي: ما يرفعون من الكروم وغيرها، وقد ذلَّ
في طبيعة الكون حولها من توافق ، الحياة بما أودع في فطرا و
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للناس قد شرحه بعض المختصين في  العسل فيه شفاءٌ على أنَّ والنص
فنياً ، شرحاًالطبوهو ثابت ، القرآن عليه؛ وهكذا  بمجرد نص

» الثابت في كتاب االله الكلي الحق إلى استناداً يجب أن يعتقد المسلم
  ].٤/٢١٨١[في ظلال القرآن: 

 العسل فيه شفاءٌ على أنَّ تدلُّ جاءت أحاديث كثيرةٌوقد  
جلاًر أنَّ للناس، فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري أتى النبي r 

أتى الثانية،  ثمَّ »اسقه عسلاً«فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: 
أتاه  ثمَّ  »اسقه عسلاً«:  أتاه الثالثة فقال ثمَّ »اسقه عسلاً«فقال: 

صدق االله، وكذب بطن أخيك، اسقه «، فقال:  فقال: قد فعلت
  ].٢٢١٧، ومسلم:٥٦٨٤فسقاه فبرأ [البخاري:  »،عسلاً

الحلواء والعسل  يحبr قالت: كان رسول االله  rوعن عائشة 
  ].مطولا١٤٧٤ً.مسلم:٥٤٣١[البخاري: 

: في الشفاء في ثلاثة«قال:  r، عن النبي  tوعن ابن عباس 
شرطة مجمٍحسلٍع ، أو شربةأو كي ،ى أمتي عن نارٍ ةوأنا أ ،
٥٦٨١[البخاري: »الكي.[  

يقول:  t، قال: سمعت رسول االله  tوعن جابر بن عبد االله 
، خير –من أدويتكم  أو يكون في شيءٍ –إن كان في أدويتكم «

ففي شرطة مجمٍحعسلٍ ، أو شربةبنارٍ ، أوى لذعة اء، توافق الد
  ].٢٢٠٥.مسلم٥٦٨٣[البخاري: »أن أكتوي حبوما أُ
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  خلقنا ثم يتوفانا: -تبارك وتعالى –االله  -٥
ه خلقنا من العدم، ثم يتوفانا سبحانه أن -جلَّو عز–أخبرنا ربنا 

بعضنا إلى أرذل العمر، وأرذل العمر  سبحانه، أي يميتنا، وقد يرد
 لا يعلم فيها شيئًا، كما قال الشيخوخة، وبلوغ الإنسان حالةً

اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف {تعالى: 
 يملالْع وهاءُ وشا يم لُقخةً يبيشفًا وعض ةقُو دعب نلَ معج ةً ثُمقُو

ير٥٤[الروم:  }الْقَد.[  

، فعن إلى أرذل العمر ه أن لا يرديدعو ربt وكان الرسول  
أعوذ بك من البخل : «أنس بن مالك أن الرسول كان يدعو

 »والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات
  ].٢٧٠٦ومسلم:  - ٤٧٠٧[البخاري: 

 ٦-في الرزق عضنا على بعضٍبل فض :  

واللَّه فَضلَ بعضكُم علَىٰ بعضٍ في الرزقِ فَما {قال تعالى:  
ذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَىٰ ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ الَّ

  ].٧١[النحل: }أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ

لهم: االله  المشركين به غيره قائلاً –نبارك وتعالى  –خاطب االله  
ا ل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم في الدنيا، فمفض
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لهم االله على غيرهم الذين فض} لَكَتا ملَى مع هِمقي رِزادبِر

فهم لا يرضون بأن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقتهم  }أَيمانهم
ضربة االله، فهل أحد  وهذا مثلٌ«، قال قتادة في تفسير الآية: سواءٌ

منكم شاركه مملوكه في زوجته، وفي فراشه، فتعدلون باالله خلقه 
ه منه من أن يترَّ وعباده؟ فإذا لم ترض لنفسك هذا، فاالله أحق

[تفسير الطبري: » نفسك ولا تعدل باالله أحدا من خلقه
٦/٥٠١٧.[  

أي: جحدوا نعمة االله  }أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ{وقوله:  
  عندما جعلوا لأصنامهم من الحرث والأنعام نصيباً.

لنا من أنفسنا أزواجاً  – تبارك وتعالى –جعل االله -٧ 
  وجعل لنا من أزواجنا بنين وحفدة:

واللَّه جعلَ لَكُم من { خاطب رب العزة عباده قائلاً لهم: 
 قَكُمزرةً وفَدحو نِينب اجِكُموأَز نم لَ لَكُمعجا واجوأَز فُسِكُمأَن

مؤلِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّي نونَمكْفُري مه اللَّه تمبِنِعونَ ون{ 
  ].٧٢[النحل:
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 تبارك وتعالى  –االله  امتن– ه خلق لهم على عباده من البشر بأن
لآدم من ضلعه  -تبارك وتعالى –، وقد خلق االله من أنفسهم أزواجاً

يا أَيها {: - تبارك وتعالى –نا حواء كما قال له، وهي أم زوجاً
اسا  النهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات

  ].١[النساء: }زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً

أي  }بنِين وحفَدةً{وجعل لنا ربنا من أزواجنا  
د، الأولاد، وجعل لنا الحفدة، وهم أولاد الأولا جعل لنا منهن

 ذم أي: من الطعام والشراب واللباس، ثمَّ }من الطَّيبات{ورزقنا 
ال ربم بالباطل من الأصنام  –تبارك وتعالى  –ة عزالمشركين لإيما

م بنعم االله، أي: عندما يصرفون العبادة لغير االله هرفوالأوثان، وك
عمت اللَّه هم أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِ{من الآلهة الباطلة 

  . }يكْفُرونَ

 ٨-م غيره: –تعالى  –االله  ذمالمشركين لعباد  
 ذم ال ربم ما لا يملك لهم رزقاًعزمن  ة المشركين بعباد

ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يملك لَهم {السماوات والأرض 

] ٧٣[النحل: }شيئًا ولَا يستطيعونَرِزقًا من السماوات والْأَرضِ 
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 السماوات والأرض، فيمن الرزق  فهذه الآلهة الباطلة لا تملك شيئًا
فلا تملك أن تترل المطر من السماء، ولا تملك أن تخرج الزرع، ولا 

تدر ب الخير جلعن عابديها، ولا تملك  الضرع، ولا تملك دفع الشر
أي: هذه الأصنام لا تملك شيئًا من ذلك  }ولَا يستطيعونَ{لهم، 

  عاجزة. لأنفسها فهي ضعيفةٌ
المشركين عن ضرب الأمثال الله تبارك  –تعالى  –وى االله  

 }فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ{وتعالى:
االله  ، فإنَّوأمثالاً ولا أشباهاً ]. أي: فلا تجعلوا الله أندادا٧٤ً[النحل:

لا شريك له، وأنتم لا تعلمون  ه واحديعلم أن –تبارك وتعالى  –
  ذلك.
والإله  مثلين للإله الحق -تبارك وتعالى  –ضرب االله -٩ 

  الباطل:
وللإله الباطل  مثلين للإله الحق –تبارك وتعالى  –ضرب االله  
مملُوكًا لَا يقْدر علَىٰ شيءٍ ومن رزقْناه ضرب اللَّه مثَلًا عبدا {

 لَّهل دمونَ الْحوتسلْ يا هرهجا ورس هنم قفني وا فَهنسقًا حا رِزنم
  ]. ٧٥[النحل: }بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
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دعى من ا ي، ومهذا مثل إله الحق كلُّ«قال مجاهد في هذه الآية:  
دونه من الباطل، وقال السضربه االله للآلهة، يقول:  : هذا مثلٌدي
مملوك لا يقدر من أمره على شيءٍ كما لا يستوي عندكم عبد ،

وعبد حر لا يخاف وجهراً ، فهو ينفق منه سراًحسناً زق رزقاًقد ر ،
نا ، فكذلك أنا والآلهة التي تدعون، ليست تملك شيئًا، وأمن أحد

الذي أملك وأرزق من شئت، وهذا القول هو اختيار الفراء 
ن االله لهم أمر ضلالتهم وبعدهم عن الطريق في والزجاج، قال: بي

عبادم الأوثان، فذكر أن المالك المقتدر على الإنفاق، والعاجز 
ى بين الحجارة التي الذي لا يقدر أن ينفق لا يستويان، فكيف يسو

، وهو قديرٍ شيءٍ ، وبين االله الذي هو على كلِّلا تتحرك ولا تعقل
١٣/١٤٢[تفسير الواحدي:» جميع خلقه رازق.[  

وضرب {آخر، فقال:  مثلاً –تبارك وتعالى  –وضرب االله  
ثَلًا رم لَىٰ جلَّاللَّهكَلٌّ ع وهءٍ ويلَىٰ شع رقْدلَا ي كَما أَبمهدنِ أَحي

يوجهه لَا يأْت بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ مولَاه أَينما 
  ]. ٧٦[النحل: }وهو علَىٰ صراط مستقيمٍ

 وذهب مجاهد والسدهذا المثل كسابقه ضرب  وقتادة إلى أنَّ ي
والأصنام والأوثان، وهذا القول هو  لإله الحق االله تعالى فيه مثلاً

  ].١٣/١٤٧ختيار الفراء والزجاج وابن قتيبة. [تفسير الواحدي: ا
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 بالجواب، الذي لا يحسن  والأبكم: الأقطع اللسان، وهو العيي
وجه الكلام، لأنفهم عنه. وقوله: ه لا يفهم وجه الكلام، ولا ي            

أي: لا يقدر على شيء من الأشياء  }لَا يقْدر علَىٰ شيءٍ{

أي:  }وهو كَلٌّ علَىٰ مولَاه{ قة بنفسه أو بغيره لعدم فهمهالمتعل

أَينما يوجهه لَا يأْت {على مولاه وصاحبه،  ، أي: عيالٌهو ثقلٌ

أي: أينما يرسله ويبعثه لا يأت بخير، لقلة فهمه، وقصور  }بِخيرٍ

هو علَىٰ صراط هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ و{إدراكه 

هو  أي: هل يستوي هذا الأبكم الذي هذه صفاته، }مستقيمٍ
العقل، الذي يحسن التدبير  القادر على النطق، التام السوي جلوالر

مستقيم، أي: على  والعمل، الذي يأمر بالعدل، وهو على صراط
  الدين القويم.

  والجواب: أما لا يستويان. 
  محيط علمه بالسموات والأرض: -وتعالى تبارك –االله -١٠ 

غَيب السماوات والْأَرضِ {أن له: -ربنا تعالى -ثم أخبرنا ربنا 
وما أَمر الساعة إِلَّا كَلَمحِ الْبصرِ أَو هو أَقْرب إِنَّ اللَّه علَىٰ كُلِّ 

يرءٍ قَدي٧٧[النحل: }ش.[   
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ما غاب  على كلِّ العليم الخبير مطلع – تبارك وتعالى –فاالله  
من  عنكم من غيوب السماوات والأرض لا يخفى عليه شيءٌ

نا عليها أحداًطْأمورهما، ومن جملة هذه الغيوب التي لم يلا لع رب ،
، زمن وقوع الساعة، وقد أخبرنا ربنا مرسلاً ، ولا نبياًباًمقر ملكاً
اعة، فإذا شاء إيقاعها، كان عن قدرته على وقوع الس جلَّو عز

ه يقول لها: وقوعها في مثل لمح البصر، أو هو أقرب من ذلك، لأن
  .قديرٍ كن، فتكون كما يريده االله تعالى، واالله تعالى على كل شيءٍ

  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآيات:خامساً
  عرفنا ربنا في هذه الآيات بإعلامنا ما يأتي: 
الماء من السماء بالمطر، فأحيا به الأرض  –تعالى  – أنزل االله .١

 بالنبات.
٢. ودم،  أخرج االله تعالى لنا اللبن من الأنعام من بين فرث

 .مفيداً نافعاً ليكون لنا شراباً
أخرج االله تعالى لنا من النخيل والأعناب الثمار النافعة  .٣

 .لتكون لنا رزقاً
ألوانه، فيه  مختلفاً أخرج االله تعالى لنا من بطون النحل شراباً .٤

 شفاء للناس.
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٥. االله تعالى هو الذي خلقنا، ثم يتوفانا، وبعضنا قبل الوفاة يرد 
 إلى أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئًا.

 في الرزق. ل بعضنا على بعضٍفض –تعالى  –االله  .٦
، وجعل لنا من جعل لنا من أنفسنا أزواجاً –تعالى  –االله  .٧

 زقنا من الطيبات.ر، ودةًأزواجنا بنين وحف
* * *  
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  ٤٠الموضع القرآني 

  االله تبارك وتعالى أخرجنا من بطون

  اًشيئأمهاتنا لا نعلم 
  أولًا: تقديم

» سورة النعم –يعنى سورة النحل  –هذه السورة «قال قتادة:  
الثالث في هذه السورة الذي  ]. وهذا هو النص٤/٦٠[ابن كثير:
ثنا فيها كيف أخرجنا من بطون العباد فيه بن يعرفنا ربفسه، فحد

  أمهاتنا لا نعلم شيئًا، وجعل لنا السمع والبصر والفؤاد لنعقل ونفقه.
السماء، لا يقدر  وأمرنا أن ننظر إلى الطيور وهي تحلق في جوِ 

، وجعل لنا تعالى، وجعل لنا من بيوتنا سكناً االله على إمساكها إلا
لينا حملها ونصبها في أسفارنا ، يسهل عود الأنعام بيوتاًجلمن 

علينا بما نصنعه من أصواف الخراف، وأوبار  وأماكن إقامتنا، وامتن
  ، من الأثاث والمتاع.عزالإبل، وشعر الما

 وامتن ه جعل لنا مما خلق من الشجر والبيوت االله تعالى علينا بأن
 الشمس، وجعل لنا من الجبال غيراناً تقينا حر والجبال ظلالاً

ومسارب نلجأ إليها وقت الحاجة، وجعل لنا سرابيل تقينا الحر 
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والبرد، وسرابيل أخرى تقينا ضربات الخصم في ميدان الحرب 
  والقتال.

  ثانيا: آيات هذا النص من سورة النحل

واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لا تعلَمونَ شيئًا وجعلَ { 
الس ا إِلَى لَكُموري ونَ * أَلَمكُرشت لَّكُمالأفئدة لَعو صارالْأَبو عم

 كي ذلإِنَّ ف إِلاَّ اللَّه نسِكُهمماء ما يالس وي جف راتخسرِ مالطَّي
واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَنا وجعلَ  لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ *

ود الْأَنعامِ بيوتا تستخفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقامتكُم جلَّكُم من لَ
 اللَّهينٍ * وا إِلى حتاعمعارِها أَثاثًا وأَشبارِها وأَوها ووافأَص نمو

الْجِبالِ أَكْنان نم لَ لَكُمعجلالًا وظ لَقا خمم لَ لَكُمعلَ جعجا و
 متي ككَذل كُمأْسب يكُمقرابِيلَ تسو رالْح يكُمقرابِيلَ تس لَكُم

  .}نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَ

  ثالثًا: تفسير مفردات آيات هذا الموضع
  نسكن فيه. : موضعاًسكناً 
  الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 

  وأسراباً. أكناناً: أي :غيراناً
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سرابيل: هي الثياب المصنعة من الصوف والقطن والكتان  
  وغيرها.

وسرابيل تقيكم بأسكم: هي الدروع من الحديد والمعادن  
  القوية.

  
  رابعا: شرح الآيات

بنفسه في هذه الآيات ببيان ما  –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا  
  يأتي:
لا نعلم شيئًا، ثم جعل االله تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا  -١ 

  لنا السمع والأبصار والأفئدة:
 عباده بذاته، وخاطبهم تبارك  –تبارك وتعالى  –ف االله عر

واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لا تعلَمونَ {لهم:  وتعالى قائلاً

 }كُم تشكُرونَشيئًا وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والأفئدة لَعلَّ
ه أخرجنا من بطون أن –تبارك وتعالى  –] عرفنا ربنا ٧٨[النحل:

أمهاتنا لا نعلم شيئًا، فلا يترل الإنسان من بطن أمه وهو عالم، 
لنا السمع الذي ندرك به الأصوات،  - تبارك وتعالى –وجعل االله 

نميز ا  التي والأبصار التي نرى فيها المرئيات، وجعل لنا الأفئدة
تقوى  وهذه القوى من السمع والبصر والأفئدة ، ،النافع والضار
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عند الإنسان شيئًا فشيئًا، حتى تكون أفضل ما تكون، وقد خلق االله 
نا ومولانا ربتبارك وتعالى لنا هذه القوى حتى نستعين ا على عبادة 

سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن أبي هريرة، قال: قال 
فقد آذنته  االله قال: من عادى لي ولياً إنَّ«:  rول االله رس

عبدي بشيءٍ ب إليَّبالحرب، وما تقر إليَّ أحب ا افترضت عليه، مم
ب إليَّوما يزال عبدي يتقر ى أُبالنوافل حته، فإذا أحببته كنت حب

سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش 
ه، ولئن استعاذني لتي يمشي ا، وإن سألني لأعطينا، ورجله ا

لأعيذندت عن شيءٍه، وما ترد دي عن نفس المؤمن، أنا فاعله ترد
  )].٦٥٠٢[أخرجه البخاري( »يكره الموت وأنا أكره مساءته

 ، فإنَّجلَّو عزالعبد إذا أخلص دينه الله  على أنَّ فالحديث يدلُّ 
الى، فسمعه الذي يسمع به لا يكون إلا الله، ها الله تعأفعاله تصبح كلُّ

ينبعث إلا لتحقيق ما أمر االله  لا هه، لأنجلوكذلك بصره، ويده،ور
  تبارك وتعالى.

  منظر الطير وهن مسخرات في جو السماء:-٢
ها سبحانه على النظر إلى الطير التي سخر –تعالى  –نا االله حثَّ 

لَم يروا إِلَى الطَّيرِ أَ{ لتطير في الفضاء بين السماء والأرض
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 كي ذلإِنَّ ف إِلاَّ اللَّه نسِكُهمماء ما يالس وي جف راتخسم
  ].٧٩[النحل: }لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ

قة في عباده لينظروا إلى الطير المحلِّ –تبارك وتعالى  –االله  حثَّ 
جميلٌ أجواء الفضاء، وهو منظر تراهبديع ،وهي تصدح، ا تحلق ،

، وتترل أخرى، وتدور في طيراا، ما د، ترتفع تارةًر وتغرصفِّتو
نَّ في ذلك لَآيات لقَومٍ إ{ها تبارك وتعالى رب يمسكها إلاَّ

أي آيات دالة على قدرة االله وبديع صنعه سبحانه  }يؤمنونَ
  وتعالى.

ود جلل لنا من وجع جعل االله تعالى لنا من بيوتنا سكناً-٣ 
  :الأنعام بيوتاً

 عليهم، قائلاً عباده ممتناً -تبارك وتعالى–خاطب االله  
ود جلَّواللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَنا وجعلَ لَكُم من {لهم:

افها الْأَنعامِ بيوتا تستخفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقامتكُم ومن أَصو
  ].٨٠[النحل: }وأَوبارِها وأَشعارِها أَثاثًا ومتاعا إِلى حينٍ

م  -تبارك وتعالى–االله  امتنعلى عباده بأن جعل لهم من بيو
التي يبنوا من الحجر أو الطين أو الخشب أو (الإسمنت) أو المعادن 

ود الأنعام جلن إليها، ويسكنون فيها، وجعل لهم من و، يؤسكناً
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، ود الإبل والبقر والغنم، الخيام بيوتاًجل، فيصنع العباد من يوتاًب
ا من مكان ان، إلى مك وهذه الخيام يسهل على العباد الانتقال

إقامتهم، ويتخذون  صبوا في مقرنوينصبوا في أسفارهم، كما ي
 عز، أنواع الأثاثمن أصواف الخراف، وأوبار الإبل، وأشعار الم

ون منها البسط، والخيم، والملابس، وغيرها، والأثاث: والمتاع،فيتخذ
  متاع البيت.

أي إلى الوقت الذي تفنى فيه، أو يهلك  }إِلى حينٍ{وقوله:  
  فيها أصحاا.

  :ومن الجبال أكناناً االله تعالى جعل لنا مما يخلق ظلالاً-٤ 

 عرال ف ربتبارك وتعالى  - ة عبادهعز– ا { مه جعل لهأنمم
ابِيلَ خرس لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نم لَ لَكُمعجلَالًا وظ لَق

 كُملَيع هتمنِع متي ككَذَل كُمأْسب يكُمقابِيلَ ترسو رالْح يكُمقت
  ] .٨١[النحل: }لَعلَّكُم تسلمونَ

لنا مما خلق من البيوت  ه جعلأن –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا 
، الشمس، وجعل لنا من الجبال أكناناً تقينا حر والأشجار ظلالاً

وقى  ، وكل شيءٍوالأكنان الغيران والأسراب، وواحد الأكنان كن
شيئًا وستره فهو كنومثله البرد، ، وجعل لنا سرابيل تقينا الحر ،

ر والبرد هي الثياب وسرابيل تقينا بأسنا، والسرابيل التي تقينا الح
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والقمص المصنوعة من القطن والصوف والكتان وغيرها، وجعل لنا 
سرابيل تقينا بأسنا، وهي الدروع من الحديد والزرد، والبأس الذي 

اه ضربات السيوف، وطعن الرماح والرمي بالسهام، في تقينا إي
  ميدان الحرب والقتال.

ر لكم ذلك أي: سخ }لَعلَّكُم تسلمونَ{وقوله تعالى:  
كم بتوحيده وإخلاص لتستقيموا على أمر االله، وتسلموا دينكم لرب

  الدين له.

 }فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ الْمبِين{وقوله تعالى:  
، ] أي: إن كذبوك وأعرضوا عما جئتهم به من الحق٨٢[النحل:
  .ن عند االله من الحقجاءك مما م الواجب عليك أن تبلغه فإنَّ

يعرِفُونَ نِعمت اللَّه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم {وقوله تعال:  

] وأعظم نعم االله تعالى التي أنعم ا على ٨٣[النحل:}الْكافرونَ
عباده إرسال رسوله محمد r  وهم يعرفون رسوله، فقد عاش ،

وخلقه، ولكنهم كفروا  ، وعرفوا صدقة وأمانتهطويلاً بينهم زمناً
ذه النعمة العظيمة، وأكثرهم كافرون ا، فقد آمن بعضهم، 

  وكفر كثير منهم في ذلك الزمان.
  : كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآياتخامساً
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  ه:بنفسه أن –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا  
هو الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، ثم جعل  .١

نا على ما حبانا من ربالسمع والأبصار والأفئدة، لنعلم ونشكر  لنا
 نعمه.
٢. السماء، لا يقدر  االله الذي أقدر الطير على التحليق في جو

غيره. على إمساكهن 
نسكن إليها، ونأوي إليها، وجعل  االله الذي جعل لنا بيوتاً .٣

علينا هي الخيام التي يسهل بيوتاً ود الإبل والبقر والغنم جللنا من 
 إقامتنا. نقلها في أسفارنا ونصبها في محلِّ

االله تعالى هو الذي جعل لنا من الأشجار والجدر وغيرها  .٤
ومسارب  تظلنا من أشعة الشمس، وجعل من الجبال غيراناً ظلالاً

نأوي إليها في المطر والحروجعل لنا الملابس والثياب تقينا الحر ، 
نا ضربات الخصم في ميدان والبرد، وجعل لنا الدروع التي تقي

 القتال.
* * *  
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  ٤١الموضع القرآني 

}نلًا ملَي هدبى بِعري أَسانَ الَّذحبس  

  }الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأَقْصا

  أولًا: تقديم
فنا فيها االله تعالى بذاته، فقد عرفنا في عري جديد هذه الآيات نمطٌ 
من المسجد الحرام إلى  rالأولى عن إسرائه برسوله محمد  الآية

بنبينا  المسجد الأقصى، وهذا الفعل من االله تعالى وإن كان خاصاً
محمد r َّفي الإسراء والمعراج  لأمته، ثمَّ في تكريمه تكريماً ، فإن

، وقد فرض االله عليه في الإسراء الصلاة،  rمعجزة عظيمة لرسولنا 
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بمعلومات كثيرة عن الرسل والأنبياء، وعن  rا وقد جاءنا رسولن
  السماوات، وسدرة المنتهى والجنة.

والأمر الثاني الذي يتعلق بإنزال التوراة على موسى، وكان في  
ذلك تكريم لام، وقد جعل االله التوراة موضع عظيم لموسى عليه الس

لجميع بني إسرائيل. هداية  
هي أمة بني إسرائيل، وهو  والأمر الثاني له تعلق بأمة كاملة 

، وقد حدثنا االله عن معالم ةله علاقة بالأمة الإسلامي ، حديث عظيم
أمرها سيكون  ر الأمة الإسلامية أنَّهذا الحدث، وخطواته التي تبش

  إلى خير، وأا ستنجح في إزالة هذا البلاء العظيم الذي ستبتلى به.
الليل والنهار آيتين،  والأمر الرابع: وهو جعله سبحانه وتعالى 

  .وقد سبق مثله كثيراً
  ثانيا: آيات هذا النص من سورة الإسراء

سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى { 
 وه هّا إِنناتآي نم هرِينل لَهوا حكْناري بى الَّذالْأَقْص جِدسالْم

ّنِي السبى لده اهلْنعجو ابتى الْكوسا منيآتو * يرصالْب يعم
إِسرائيلَ أَلَّا تتّخذُوا من دونِي وكيلًا * ذُرِّيّةَ من حملْنا مع نوحٍ 
إِنّه كَانَ عبدا شكُورا * وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ 

تفْسِدنَّ في الْأَرضِ مرّتينِ ولَتعلُنّ علُوّا كَبِيرا * فَإِذَا جاءَ وعد لَ
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أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عبادا لَنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسوا خلَالَ 
ةَ عّالْكَر ا لَكُمنددر ّولًا * ثُمفْعا مدعكَانَ وارِ ويّالد هِملَي

 متنسا * إِنْ أَحيرفن أَكْثَر اكُملْنعجو نِينبالٍ ووبِأَم اكُمنددأَمو
أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاءَ وعد الْآخرة ليسوءُوا 

لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخديلو كُموهجا  ووا مبِّرتيلو ةّرلَ مّأَو
علَوا تتبِيرا * عسى ربّكُم أَنْ يرحمكُم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا 
 مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُرا * إِنَّ هيرصح رِينلْكَافل مّنهج

ي ينالَّذ نِينمؤالْم رّشبيا * وا كَبِيررأَج مأَنَّ لَه اتحالّلُونَ الصمع
 عديا * ويما أَلذَابع ما لَهندتأَع ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينأَنَّ الَّذو
الْإِنسانُ بِالشّرِّ دعاءَه بِالْخيرِ وكَانَ الْإِنسانُ عجولًا * وجعلْنا 

نّهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النّهارِ مبصرةً اللَّيلَ وال
لتبتغوا فَضلًا من ربِّكُم ولتعلَموا عدد السِّنِين والْحساب وكُلَّ 

  ].١٢-١[الإسراء: }شيءٍ فَصّلْناه تفْصيلًا

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
  .بعبده، أي: سار به ليلاً ىأسر 
  قضينا: حكمنا 
للحرث  وتدميرٍ : هو ما يفعله بنو إسرائيل من قتلٍتفسدنَّ 

  على النحو الذي يفعله اليهود اليوم في فلسطين. والنسل وتخريبٍ
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  ليتبروا: ليهلكوا ويخربوا، والتبار: الهلاك. 
  ن على االله تعالى.آيتين: علامتين عظيمتين تدلاَّ 
  لا نور فيها. محونا آية الليل: محا آية الليل بجعلها مظلمةًف 
  .منيراً وجعلنا آية النهار مبصرة، أي: جعل النهار مضيئاً 

  
  

  رابعا: شرح آيات هذا الموضع
إسراء االله تعالى برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد -١ 

  الأقصى:
ه هو الذي ات أنعرفنا تبارك وتعالى في الآية الأولى من هذه الآي 

أسرى بعبده ورسوله محمد r  من المسجد الحرام إلى المسجد
سبحانَ الَّذي أَسرى {الأقصى الذي بارك حوله، ليريه من آياته 

بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى الَّذي باركْنا 
 نم هرِينل لَهوحيرصالْب يعمّالس وه هّا إِننات[الإسراء]. }آي  

والمسجد الحرام في مكة، والمسجد الأقصى في مدينة القدس في  
 r أي: برسوله محمد }بِعبده{فلسطين، والإسراء سير الليل. و
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، وقد استنكر واستغرب الكفار هذا الخبر، فقد كانوا يحتاجون إلى 
لقدس، ويحتاجون إلى شهر آخر للعودة منها، حتى يصلوا إلى ا شهرٍ

قون لمن يخبرهم أنه ذهب إليها، ثم عرج به إلى فكيف يصد
  السموات العلا وعاد بعد ذلك إلى مكة في بعض ليلة.

 ولكننا نؤمن بذلك ونصده لم يفعل ذلك بنفسه، وإنما ق به، لأن
لا يعجزه ءٍشي على كلِّ الذي فعله به هو االله سبحانه، واالله قادر ،

  شيء في الأرض ولا في السماء.
  االله تعالى موسى الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل: إيتاءُ-٢ 
ه آتى موسى الكتاب، وهو أن –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا  

وآتينا {التوراة ليكون هذا الكتاب العظيم هدى لبني إسرائيل 
لبنِي إِسرائيلَ أَلَّا تتّخذُوا من دونِي  موسى الْكتاب وجعلْناه هدى

  .}٢[الإسراء: }وكيلًا

  في الأرض مرتين: قضاء االله تعالى إلى بنى إسرائيل ليفسدنَّ-٣ 
ه قضى إلى بني إسرائيل في أن –تبارك وتعالى  –عرفنا ربنا  

 الكتاب الذي هو التوراة أو في اللوح المحفوظ أم سيفسدون في
لا رجعة فيه  جازماً الأرض مرتين، ومعنى قضى، أي: حكم حكماً

نِي {عظيمين هم سيفسدون في أرضنا هذه إفسادينأنا إِلَىٰ بنيقَضو
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إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا 
  ]٤الإسراء:[}كَبِيرا

ارك وتعالى تب - ن االلهوقد بي- من  كيف سيجري كل واحد
  منهما . واحد الإفسادتين، وكيف سيواجه كلُّ
هاتين الإفسادتين قد مضتا وانقضتا  وقد ذهب المفسرون إلى أنَّ

في سورة الإسراء ،وفي ، والذي حققته في تفسيري لهذه الآيات 
الآن ،  أن هاتين المرتين هما الواقعتان» وليتبروا ما علوا تتبيرا«كتابي 

ة الأم اليهود في فلسطين إلى زوال ، وأنَّ وهما يدلان على أنَّ
اليهود ، وسيدخل المسلمون المسجد  هالإسلامية ستسوء وجو

الأقصى فاتحين له كما دخلوه أول مرة في عهد عمر بن الخطاب ، 
  .وليتبروا العلو اليهودي تتبيراً

  . جعل االله تعالى الليل والنهار آيتين :٤

اللَّيلَ {جعل  هعرفنا ربنا تبارك وتعالى أن د ذلك آياتوبع
والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً لتبتغوا 
فَضلًا من ربكُم ولتعلَموا عدد السنِين والْحساب وكُلَّ شيءٍ 

لْنيلًافَصفْصت ١٢الإسراء:[}اه[.  
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أنه جعل الليل والنهار آيتين ، أي:علامتين  جلَّو عزأخبرنا ربنا 
العبادة وحده دون  دالتين على أنه هو الإله المعبود الذي يستحق

                           }ومن آياته اللَّيلُ والنّهار{سواه، كما قال تعالى : 
  .] ٣٧فصلت [

وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ منه النّهار فَإِذَا هم {وقوله تعالى 

إِنَّ في خلْقِ السّماوات {.وقوله تعالى] ٣٧يس [}مظْلمونَ

آل عمران [}والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنّهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ
١٩٠ [.  

 }محونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةًفَ{ : وقوله تعالى
 الليل مظلماً ، وبذلك يكون مناسباً عله سبحانهبجومحو آية الليل 

 ، أي جعل النهار مضيئاً للراحة والهدوء ، وجعل آية النهار مبصرةً
ان الليل والنهار آيت اس في أشغالهم وأعمالهم ، وكما أنَّن، ليسعى ال
قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ {ة عزال نعمتان ، كما قال رب اًأيض، فإنما هما 

 يكُمأْتي اللَّه رغَي إِلَٰه نم ةاميمِ الْقوا إِلَىٰ يدمرلَ ساللَّي كُملَيع اللَّه
علَيكُم النهار سرمدا قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه  بِضياءٍ أَفَلَا تسمعونَ

إِلَىٰ يومِ الْقيامة من إِلَٰه غَير اللَّه يأْتيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فيه أَفَلَا 
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ومن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لتسكُنوا فيه ولتبتغوا  تبصرونَ
  .]٧٣- ٧١القصص  [}كُم تشكُرونَمن فَضله ولَعلَّ

أي جعل االله النهار  }لتبتغواْ فَضلًا مّن رّبِّكُم{ : وقوله تعالى

ولتعلَمواْ عدد {لتبتغوا فيه أشغالكم ، وتقضوا أعمالكم  مضيئاً

ابسالْحو السِّنِين ْ{ م الليل والنهار بشروق عليه فالعباد إذا مر
وا ، علموا عدد الأيام وبمنازل القمر عرفوا الشهور الشمس وغر

وشهر الصيام ، كما قال تعالى:  والأعوام ، وعرفوا شهر الحج ،
هو الَّذي جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نورا وقَدره منازِلَ لتعلَموا {

ابسالْحو نِينالس دد{  :، وقال تعالى] ٥يونس  [}ع كأَلُونسي

جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ الْأَه١٨٩البقرة  [ }ع[.  

أي :كل شيء  }وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصيلًا{وقوله تعالى : 
بيهو في غاية  ناه بياناًناه ووضحناه من الأحكام والحلال والحرام ، بي

  الوضوح .
  ألزمنا طائره في عنقه : إنسان وكلَّ - ٥
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كُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره في {أن  –تبارك وتعالى  -أخبرنا ربنا 
عنقه ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتابا يلْقَاه منشورا * اقْرأْ كتابك كَفَى 

  .]١٤ - ١٢الإسراء  [ }بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا

ألزمه طائره في عتقه  إنسان كلَّ أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنَّ
، لا ينفك عنه ، وطائره هو عمله ،  له لزوم القلادة والغلِّ لازماً

لَّيس بِأَمانِيكُم ولا { فعمل كل إنسان لازم له ، كما قال تعالى :

وءًا يلْ سمعن يابِ متلِ الْكأَه انِيأَمبِه ز١٢٣النساء [}ج [. 

  .]١٦الطور:[}إِنّما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ{وقوله

 }ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتابا يلْقَاه منشورا{: وقوله تعالى
ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه ،  ذكر االله تبارك وتعالى أنَّ
 ، أي : مفتوحاً في كتاب يلقاه منشوراً باًيخرجه له يوم القيامة مكتو

ولا  هذا الكتاب لا يترك صغيرةً يقرؤه ، وبين االله في موضع آخر أنَّ
ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمين مشفقين مما {إلا أحصاها  ةًكبير

ادغابِ لَا يتذَا الْكٰالِ ها منلَتيا وقُولُونَ ييو يهةً إِلَّا فلَا كَبِيرةً ويرغص ر
الكهف [}أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولَا يظْلم ربك أَحدا

 :٤٩ [ .  
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اقْرأْ كتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك {وقوله تعالى:  

: أي : يقال للإنسان في ذلك اليوم بعد أن يعطى كتابه  }حسِيبا

وكل إنسان في  }اقْرأْ كتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا{

فَأَمّا من أُوتي كتابه بِيمينِه * فَسوف { ذلك اليوم يكون قارئاً
وأَما من أُوتي وينقَلب إِلَىٰ أَهله مسرورا *  يحاسب حسابا يسِيرا *

تك رِهاءَ ظَهرو ها *ابورو ثُبعدي فولَىٰ  * فَسصيو
  .]١٢ - ٧الانشقاق : [}سعيرا

بنفسه في هذه  - تبارك وتعالى  -كيف عرفنا ربنا  خامساً
  الآيات :

  في هذه الآيات بنفسه بما يأتي : -تبارك وتعالى  - عرفنا ربنا  
 r بعبد ورسوله محمد الذي أسرى -تبارك وتعال  -االله  - ١

 من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله ، ثمَّ
عرج به إلى المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله ، ثم عرج به إلى 

  السموات العلا ، ثم أعيد إلى المدينة عبر الأقصى .
التوراة ،  -لامعليه الس -  ىآتي االله عبده ورسوله موس - ٢

هدى لبني إسرائيل ، والتوراة أحد أعظم ثلاثة كتب أنزلها وجعلها 
  االله من عنده .



  
 ٢٦٨ االله يحدث عباده عن نفسه

قضى االله على بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض مرتين ،  - ٣
الأمة الإسلامية  ن االله تعالى أنَّوهما اللتان تجريان اليوم ، وقد بي
وتنهيه ، وستستعيد المسجد  ستقضي على هذا العلو اليهودي

  ، وتدمر العلو اليهودي .الأقصى 
جعل االله تعالى الليل والنهار آيتين ، فأزال النور من الآية  - ٤

  .منيرةً الأولى ، وجعل الآية الثانية مضيئةً
* * *  

  ٤٢ الموضع القرآني

  قل ادعو االله أو ادعو الرحمن
بنفسه في الآيتين الأخيرتين اللتين  - تبارك وتعالى  - عرفنا االله 

 واْ { ة الإسراء ، فقال :ا سورمختمعأَوِ اد واْ اللَّهعقُلِ اد
الرحمن أَيا ما تدعواْ فَلَه الأَسماء الْحسنى ولاَ تجهر بِصلاتك ولاَ 

وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ  تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيلًا *
لَدالذُّلَّ و نم يلو كُن لَّهي لَمو لْكي الْمف رِيكش كُن لَّهلَم يا و

  .]١١١-١١٠الإسراء : [}وكَبره تكْبِيرا

قُلِ ادعواْ اللَّه أَوِ ادعواْ الرحمن أَيا ما تدعواْ فَلَه {قال تعالى : 
صلاتك ولاَ تخافت بِها وابتغِ بين الأَسماء الْحسنى ولاَ تجهر بِ



  

 ٢٦٩ االله يحدث عباده عن نفسه

أن  r أمر االله رسوله محمداً .] ١١٠الإسراء : [}ذَلك سبِيلًا
ئه الحسنى سماأو باسمه الرحمن ، فهما اسمان من يدعو االله باسمه االله ، أ

منها  ، ولا حرج عل من دعا بأي} لَه حبسىٰ ينساءُ الْحمالْأَس لَه

  .] ٢٤الحشر:[ }يز الْحكيمعزما في السماوات والْأَرضِ وهو الْ

عن أن يخافت بصلاته ، أو يجهر ا ،  rوى االله تعالى رسوله 
 تخافت بِها وٱبتغِولاَ تجهر بِصلاتك ولاَ { القرآن أي : بقراءته

  ط بين الجهر والمخافتة.أي: عليك بطريق وس }بين ذٰلك سبِيلاً

ولاَ تجهر { وعن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى :

 مختفr ، قال : نزلت ورسول االله  }بِصلاتك ولاَ تخافت بِها
ى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فإذا سمع ة ، كان إذا صلَّبمكَّ

، فقال االله تعالى وا القرآن ، ومن أنزله ، ومن جاء به بالمشركون س
أي : بقراءتك ، فيسمع  }ولاَ تجهر بِصلاتكr  :}لنبيه 

ا{وا القرآن المشركون ، فيسببِه تافخلاَ تك: عن أصحاب }و  ،

فلا تعهم سم}غِوتبِيلا ٱبس كذٰل ني٤٧٢٢البخاري : [ }ب  :
  .] ٤٤٦ومسلم : 



  
 ٢٧٠ االله يحدث عباده عن نفسه

لَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن وقُلِ الْحمد ل{ وقوله تعالى : 

 }لَّه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَّه ولي من الذُّلَّ وكَبره تكْبِيرا
أن يحمده  rرسوله  -تبارك وتعالى  -. أمر االله ]١١١الإسراء :[

سبحانه ، لأنه اتصف بثلاث صفات يتخذ ولداًه لم ، الأولى : أن  ،
على مدة الجرم الذي وقع  وحمده سبحانه لاتصافه ذه الصفة يدلُّ

فيه الذين نسبوا إليه الولد ، فالنصارى قالوا : عيسى ابن االله ، 
 انه وتعالى عما يقولونه علواًبحوالعرب قالت : الملائكة بنات االله س

 -تعالى  -والثانية : أنه ليس له شريك في الملك ، فاالله  - كبيراً
خالق السموات والأرض وحده ، لم يشركه في ذلك أحد سبحانه 

الذُّلَّ{ه . والثالثة : أن نم يلو كُن لَّهي لَمنه لا يحتاج أأي :  }و
يتولاه ويعينه على أمر نفسه ، ولا تدبير أمر غيره . إلى أحد  

، ومن  ظيماًمه تعأي : عظِّ }وكَبره تكْبِيرا{وقوله تعالى :  
، ونحو ذلك  ذلك قول العبد : االله أكبر ، أو قوله ، االله أكبر كبيراً

.  
* * *  

  

  
  



  

 ٢٧١ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  
  
  
  

  ٤٣ الموضع القرآني

  القرآن تتريل من عند االله الذي خلق الأرض

  والسموات العلا
  أولًا:تقديم

 بنفسه في هذه الآيات ، فعرفنا أنَّ -تبارك وتعالى  - عرفنا ربنا 
من عند خالق الأرض وخالق السموات العلا ،  ن تتريلٌهذا القرآ

له ما  وهو الرحمن الذي على العرش استوى ، وعرفنا سبحانه بأنَّ
في السموات وما في الأرض ، وما بين السموات والأرض ، وله 

  سبحانه ما تحت الثرى.
ه إن يجهر لجميع أمته أن إعلامr رسوله  -تعالى  -وإعلام االله 

، فجهره به أو إسراره به عند االله سواء ، فاالله تعالى يعلم بالقول 



  
 ٢٧٢ االله يحدث عباده عن نفسه

نا  السرتبارك وتعالى  -وأخفى ، وأعلمنا رب - أنه المعبود الحق 
له الأسماء  ، وأعلمنا سبحانه أنَّ الذي لا يستحق العبادة معه أحد

  أسمائه حسنى ، وكل صفاته عليا . الحسنى ، فكلُّ
  ص من سورة طه: آيات هذا الن ثانياً

إِلاَّ تذْكرةً لِّمن  *ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لتشقَى طه * {
الرحمن  * تترِيلا ممن خلَق الأَرض والسماوات الْعلَى * يخشى

لَه ما في السماوات وما في الأَرضِ وما  * علَى الْعرشِ استوى
يىبالثَّر تحا تما ومهن *  رالس لَمعي هلِ فَإِنبِالْقَو رهجإِن تو

  .] ٨- ١طه [ }اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَه الأَسماء الْحسنى * وأَخفَى

  : تفسير آيات هذا الموضع من سورة طه ثالثاً
  لتشقى ، أي : لتتعب،وأصل الشقاء العنت والتعب .

العرش : أعظم مخلوقات االله الذي استوى عليه الرحمن في الأزل 
.  

الثري : التراب الندي .  
  : شرح هذه الآيات رابعاً

  مصدر هذا القرآن الكريم :  - ١



  

 ٢٧٣ االله يحدث عباده عن نفسه

ما {ه لم يترل القرآن عليه ليشقى أنr أعلم االله تعالى رسوله 

الشقاء : العناء  وأصل ].٢طه [ }أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لتشقَى
يه ه أنزله علوالتعب ، وإذا كان االله لم يترل عليه القرآن ليشقى ، فإن

ولَسوف {عد به في الدينا والآخرة ، كما قال تعالى : سيليهنأ و

  .]٥الضحى [ }يعطيك ربّك فَترضى

. أي : ] ٣طه :  [ }إِلاَّ تذْكرةً لِّمن يخشى{وقوله تعالى : 
لمن يخشى االله تعالى ، والتذكرة : الموعظة التي  تذكرةً ا أنزلناه إلام

هم هم لمن يخشى ، لأن تلين لها القلوب ، وجعل االله القرآن موعظةً
إِنّما تنذر منِ اتّبع {الذين ينتفعون به دون غيرهم ، كما قال تعالى 

  .] ١١:  يس [ }الذّكْر وخشي الرّحمٰن بِالْغيبِ

من عند خالق الأرض والسموات العلا  هذا القرآن العظيم مترلٌ
.  

  والعلا : العالية الرفيعة .
ثنا حدفاالله تعالى خالق هذا الكون ، وهو مترل القرآن ، فإذا  

يءه يجسبحانه في كتابه عن كونه ، فإن الذي لا باطل فيه . بالحق  
  تعريف االله تعالى عباده بنفسه :  -٢



  
 ٢٧٤ االله يحدث عباده عن نفسه

نا عرعباده بنفسه في هذه الآيات  -تبارك وتعالى -ف رب
  الكريمات ، فقال : 

تترِيلا ممن خلَق الأَرض والسماوات الْعلَى *الرحمن علَى { 
الْعرشِ استوى * لَه ما في السماوات وما في الأَرضِ وما بينهما 

الثَّر تحا تمفَىوأَخو رالس لَمعي هلِ فَإِنبِالْقَو رهجإِن تى * و{] 
  .] ٧ -٤طه : 
نت هذه الآيات لنا أنَّبي نا مترل القرآن هو خالق الأرض رب

والسموات العاليات ، وهو الرحمن الذي استوى على عرشه ، وهو 
ستوى سرير ملكه ، والعرش : أعظم مخلوقات االله تعالى ، ومعنى ا

أما كيف استوى ، فلا  في لغة العرب : علا ، وارتفع ، واستقر ،
نا نوقن أن االله تعالى استوى عليه استواءًندريه ، ولا نعلمه ، ولكن 

  له وعظمته سبحانه .لايليق بج

لَه ما في السماوات وما في { وعرفنا ربنا بنفسه أيضا فقال :

هنيا بمضِ وىالأَرالثَّر تحا تما وما في السموات  فكلُّ }م
والأرض وما بين السموات والأرض ، وما تحت الثرى فله وحده لا 

غيره ، ومما في السموات والأرض العباد وما يعبدونه  يشركه فيه أحد
 من الأوثان والأصنام والشمس والقمر والنجوم والملائكة ، وكلُّ



  

 ٢٧٥ االله يحدث عباده عن نفسه

 }الثَّرى{منهم العبادة و  أحد يستحق هؤلاء مربوبون مخلوقون ، لا
واالله اعلم بما تحت الثرى من الصخور والمياه  التراب الندي ،

  والمعادن وغيرها .

 }وإِن تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى{وقوله تعالى :  
 لم السره يعه إن يجهر بالقول ، فإنأنr أخبر االله تعالى رسوله 

وأخفى ، والسر ما أخفاه المرء في ضميره ، ويعلم ما هو أخفى من 
السر ، وهو الخاطر العابر الذي يمر فيه .  به القلب ، ولا يستقر  
 وما هو أخفى منه دعوة  وفي إخبار االله تعالى عباده بعلمه بالسر

  .بالدعاء من غير إعلان إلى العباد أن يدعوه ويسألوه خفيةً

  : }اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَه الأَسماء الْحسنى{ -٣

ه هو المعبود الذي أن ، لنفسه هفي تعريف -سبحانه -أعلمنا ربنا 
له  أنَّ -سبحانه وتعالى  - أحد العبادة إلا هو ، وأعلمنا  لا يستحق

في ، منها ما أخبرنا عنه  الأسماء الحسنى ، وأسماؤه سبحانه كثيرةٌ
مه ومنها ما جاءت به السنة المطهرة ، ومنها ما علَّ ، كتابه القرآن

أسماء  بعض خلقه ، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده ، وكلُّ
 ٨طه :  [}اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَه الأَسماء الْحسنى{االله حسنى ، 

[.  
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 وأسماء االله باب عظيم يفنا بعرنا نا الكربريم ، وقد أمرنا رب
وللَّه الْأَسماءُ الْحسنىٰ {سبحانه أن ندعوه بأسمائه الحسنى ، فقال 

  .] ١٨٠الأعراف :  [ }فَادعوه بِها

  بنفسه: -  جلَّو عز - : كيف عرفنا ربنا  خامساً
  بنفسه أنه الذي :  -تبارك وتعالى- عرفنا ربنا  
ن عنده سبحانه ، وأنه خالق الأرض أنزل القرآن الكريم م - ١

  وخالق السموات العلا.
 جلُّعلى العرش ، وهو أ -تبارك وتعالى - نا رباستوى  - ٢

  مخلوقاته وأعظمها ، فهو أعظم من السموات والأرض.
الله كل ما في السموات والأرض ، وما بين السموات  - ٣

و ه ، وهوالأرض ، وله سبحانه ما تحت الثرى ، فله الكون كلُّ
مالك ما يعبده الكفار من الشمس والقمر والنجوم والأصنام وغير 

  ذلك .
ما يرفع العبد به  -تبارك وتعالى -يستوي في علم االله  -  ٤

والإعلان عنده سواء . صوته ، وما يخفيه في قلبه ، فالسر  
االله له تسع وتسعون اسما ، وكل أسماء االله حسنى ، وهو  - ٥

الذي لا المعبود الحق غيره . يستحق العبادة أحد  
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* * *  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤٤الموضع القرآني 

موسى عليه السلام يعرهف برب  
  أولًا: تقديم

هذا الموضع يعره عندما سأله عنه، ف فيه موسى فرعون برب
ه، لأن هذا الكتاب والأصل أن لا يضيق صدر العبد إذا سئل عن رب

  به ربنا عن نفسه.العظيم قد حوى الكثير مما حدثنا 
  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة طه



  
 ٢٧٨ االله يحدث عباده عن نفسه

قَالَ فَمن ربكُما يا موسى * قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ {
 دنا عهلْمالْأُولَى * قَالَ ع ونالُ الْقُرا بى * قَالَ فَمده ثُم لْقَهخ

بلُّ رضابٍ لَا يتي كي فبر ضالْأَر لَ لَكُمعي جى * الَّذسنلَا يي و
 ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَنلًا وبا سيهف لَكُم لَكسا ودهم
 اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف كُمامعا أَنوعارى * كُلُوا وتش اتبن نا ماجوأَز

ى * مهي النأُولةً لارت كُمرِجخا نهنمو كُميدعا نيهفو اكُملَقْنا خهن
  ]٥٥ - ٤٩[طه:  }أُخرى

* * *  
  
  

  ثالثًا: تفسير مفردات الآيات
  خلقه، أي: ما يناسب خلقه.  كل شيءٍ

  القرون الأولى: الأمم السابقة. 
  . اً: طرقلاًسب

  : الأزواج الأصناف المختلفة. اًأزواج
  متنوعة. شتى: 

  : أصحاب العقول. ىأولو النه
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  رابعا: شرح هذه الآيات
سأل فرعون موسى عليه السلام أن يعره، وهذا ف له رب

ولذلك انطلق لسانُ نبي ،الموضوع يعرفه الرسلُ والأنبياء خير معرفة 
ه تبارك وتعالى. االله موسى في تعريفه لرب  

االله تعالى وأهل العلم، فلا وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى 
هم يجوز لهم أن يتقنوا الأحكام الشرعية، فإذا أرادوا الحديث عن رب

  انقطعت م الحبال. 
١- هما:فرعون يسأل موسى وهارون عن رب  
هما ا، غ موسى وهارون فرعون الرسالة التي أرسلهما رببلَّ

] ٤٩[طه:  }يا موسىقَالَ فَمن ربكُما {فسألهما فرعون قائلًا: 
ا لوجود الخالق، وكان يده عي أوفرعون كان منكرنالناس  رب

ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه { الأعلى، فقال له موسى مجيبا:

  ].٥٠[طه:  }ثُم هدى

شيءٍ وجوده الذي خلقه عليه، فاالله تعالى  أي: أعطى االله كلَّ
لق الذي نشاهده، خلقه منتصب القامة، هذا الخ جلأعطى الر

وصدرا وبطنا، وأعطاه العينين اللتين يبصر ما، وجعل له رأسا، 
واليدين اللتين يبطش ما، والأذنين اللتين يسمع ما، والقلب 
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تين، وغير ذلك. ئدم، وأعطاه المعدة والأمعاء والرال الذي يضخ  
لتستطيع أن تقوم وخلق المرأة كذلك مع بعض الاختلاف، 

ا، وهكذا خلق الج مال والأبقار والأغنام والأسود بالدور المناط
واحد خلقه وأعطاه الخلق الذي  ب وغيرها، كلُّوالنمور والكلا

  يناسبه، وأعطاه ما يحتاج إليه من الخصائص. 

[طه:  }فَما بالُ الْقُرون الْأُولَى{ ،ثانيةً سأل مرةًيفعاد فرعون 

قَالَ {ل فرعون عن حال القرون التي مضت من الخلق، ]، سأ٥١

]، ٥٢[طه:  }علْمها عند ربي في كتابٍ لَا يضلُّ ربي ولَا ينسى
االله عالمٌ بتلك القرون، وأمرها مرصود عند االله في كتاب  أي: أنَّ

، فهو لا االله لا يحتاج إلى كتابٍ أحصى أمرها وأخبارها؛ مع أنَّ
عنه شيءٌ، ولا يفوته صغير ولا  ، ولا ينسى، أي: لا يشذُّيضلُّ

  شيءٍ.  كبير، ولا ينسى شيئًا، هو عالم بكلِّ
٢- في التعريف باالله تعالى:موسى عليه الس لام يفيض  

هما، فأجاب موسى بأنَّسأل فرعون موسى وهارون عن رب ه رب
ون ليسأل عن هدى، ثم عاد فرع شيء خلقه، ثمَّ الذي أعطى كلَّ

 علمها عند االله في كتاب لا يضلُّ القرون الأولى، فأجاب موسى أنَّ
ثمَّىه، ولا ينسرب ، ه، وهو عاد موسى ليفيض في الحديث عن رب

الموضوع الرئيس الذي يتقنه موسى، ويتقنه جميع الأنبياء المرسلين، 
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كُم فيها سبلًا الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَ{فقال: 
وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه أَزواجا من نبات شتى * كُلُوا 
 اكُملَقْنا خهنى * مهي النأُولل اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف كُمامعا أَنوعارو

ارت كُمرِجخا نهنمو كُميدعا نيهفىور٥٥ - ٥٣[طه:  }ةً أُخ.[  

ا، أي:  اًفقال موسى معربربه: هو الذي جعل لكم الأرض مهد
والْأَرض {خلقها كالمهد، وهو الفراش، وهذا كقوله تعالى: 

]. وجعل االله في ٤٨يات: [الذار }فَرشناها فَنِعم الْماهدونَ
، ويتنقلون عبرها ا الناس في أسفارهم يمر اً، أي: طرقلاًالأرض سب

وجعلْنا فيها فجاجا سبلًا {في جنبات الأرض، كما قال تعالى: 

نا هو الذي أنزل المطر من رب] و٣١[الأنبياء:  }لَعلَّهم يهتدونَ
، والأزواج: جمع شيءٍ السماء، فأخرج به أزواجا من نبات كلِّ

ير والمنافع زوجٍ، وهي الأصناف المختلفة في الأشكال والمقاد
  والألوان والروائح والطعوم. 

وقد خلق االله هذه الأزواج ليأكل الناس من ثمارها وحبوا 
فَنخرِج بِه زرعا {ونباا، وترعى منها أنعامهم، كما قال تعالى: 

  ]. ٢٧[السجدة:  }تأْكُلُ منه أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَلَا يبصرونَ
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فيها آيات لأصحاب  ى في عرضه لهذه الآيات، أنَّوأخبر موس
هى: ولو الن، وأُ}إنَّ في ذَلك لَآَيات لأُولي النهى{العقول: 
ن لم يهتد ا، فليس إلعقول، وفيها تعريض بفرعون أنه أصحاب ا

  من أصحاب العقول. 

ا{ه إلى فرعون بقوله: وختم موسى كلامه الموجلَقْنا خهنم كُم

] فاالله ٥٥[طه:  }وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى
خلقنا بخلق أبينا آدم من تراب الأرض، وإلى الأرض يعيدنا بعد 

  موتنا، ومن الأرض يبعثنا في يوم القيامة. 
يا فرعون الآيات التي موسى وهارون أر أنَّ جلَّو عزوقد أخبرنا 
ولَقَد أَريناه آَياتنا {ا فكذب، ورفض الإيمان ا أرسلهما االله 

  ]. ٥٦[طه:  }كُلَّها فَكَذَّب وأَبى

في هذه الآيات  – جلَّل وعز –: كيف عرفنا ربنا خامساً
  بنفسه:

عرف موسى عليه السسأله  العالمين عندما لام فرعون باالله رب
ا يلي: ه تبارك وتعالى، بمفرعون عن رب  

١ - فه أنَّعر ربه رب ا، وقد خلق ربال الخلق جميعة كلَّعز 
 ، وأعطاه ما يناسبه من الخلق. مخلوقٍ
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٢ - علم ا من البشر مدوالذين سبقوال نٌ محفوظٌ عند ربة، لا عز
 يضيع منه شيءٌ. 

جعل الأرض كالمهد، وجعل بين جبالها  -تعالى  –االله  - ٣
ل الناس عبرها، وأنزل االله تعالى من السماء ماءً، فأخرج قَّطرقًا، يتن

  به من نبات الأرض أنواعا مختلفة من النبات والأشجار. 
االله تعالى خلقنا من تراب الأرض، وسيميتنا، ويعيدنا إلى  - ٤

  الأرض، ثم يخرجنا منها يوم القيامة. 
* * *  

  

  ٤٥الموضع القرآني 

  مشهد القيامة في القرآن
  ا: تقديمأولً

هذا نمطٌ جديد من تعريف االله تعالى عباده بنفسه، فهو يحدثنا في 
هذه الآيات بفعله يوم القيامة عندما تقوم الساعة، ويقوم العباد ليوم 

  المعاد، وما يفعله االله تعالى بكونه وعباده. 
نفخ في الصور، ويحشر االله العباد، وينسف االله ففي ذلك اليوم ي

يلها من مكاا، ويصبح مكاا أرض مستويةٌ، وفي ذلك الجبال، فيز
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اليوم يتبع الناس الداعي وهو إسرافيل الذي ينفخ في الصور لا 
عند االله تعالى إلا من بعد إذن االله  ديحيدون عنه، ولا يشفع أح

  ورضاه. 
واالله تعالى يعلم ما بين أيدي العباد في الدنيا، وما خلفهم في 

هم، وفي يوم القيامة تعنو وجوه لعباد علما بربالآخرة، ولا يحيط ا
العالمين.  العباد الله رب  

  ثانيا: آيات هذه الموضع من سورة طه

يوم ينفَخ في الصورِ ونحشر الْمجرِمين يومئذ زرقًا * {
أَع نحا * نرشإِلَّا ع مإِنْ لَبِثْت مهنيونَ بافَتختقُولُونَ إِذْ يا يبِم لَم

يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتم إِلَّا يوما * ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ 
فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفًا * فَيذَرها قَاعا صفْصفًا * لَا ترى فيها 

الداعي لَا عوج لَه وخشعت عوجا ولَا أَمتا * يومئذ يتبِعونَ 
الْأَصوات للرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا همسا * يومئذ لَا تنفَع الشفَاعةُ 
إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَولًا * يعلَم ما بين أَيديهِم وما 

نَ بِه علْما * وعنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ وقَد خلْفَهم ولَا يحيطُو
خاب من حملَ ظُلْما * ومن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَا 
 يها ففْنرصا وبِيرا عآَنقُر اهلْنزأَن ككَذَلا * ومضلَا ها وظُلْم افخي

 - ١٠٢[طه:  }وعيد لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْرامن الْ



  

 ٢٨٥ االله يحدث عباده عن نفسه

١١٣.[  
  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات

  إسرافيل يوم القيامة.  هالصور: البوق العظيم الذي ينفخ في
م زرق لشدة ما يصيبهم من هول. زرقًا، أي: لون عيو  

وت خافت، أي: يتخافتون، أي: يتحدثون فيما بينهم بص
  مخفض. 

  قاعا أي: أرضا مستوية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. 
  عوجاً ولا أمتاً ، أي : لا ترى فيها منخفضاً ولا مرتفعاً.

  لام.السداعي: هو إسرافيل عليه ال
ال خشعت، أي: سكنت لربة.عز  

ا: الصوت الخفيالصادر عن الفم.  همس  
خضعت. القيوم عنت الوجوه للحي :  

  القيوم: القائم بنفسه المقيم لغيره. 
  رابعا: شرح هذه الآيات

بما يفعله يوم القيامة في عباده، وفي  - تبارك وتعالى  - عرفنا ربنا 
  كونه على النحو الأتي: 

إذا شاء االله تبارك وتعالى أن يبعث العباد يوم القيامة أمر  - ١



  
 ٢٨٦ االله يحدث عباده عن نفسه

ينفخ لام أن ينفخ في الإسرافيل عليه الس ،عظيم صور، والصور بوق
ء، ثم ينفخ وت الأحيايمر الكون، وفيه إسرافيل في المرة الأولى، فيدم

 }يوم ينفَخ في الصورِ{العالمين  الناس لربفيه أخرى، فيقوم 
  ]. ١٠٢[طه: 
يحشر االله تعالى ارمين يوم الدين زرق العيون، وزرقة العين  - ٢

ونحشر {وارمون: الكفرة المشركون،  ، تتشاءم العرب ا

  ]. ١٠٢[طه:  }الْمجرِمين يومئذ زرقًا

٣ - فعل بالجبال يوم أخبر االله تعالى أن بعض الناس سألوا عما ي
ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفًا * فَيذَرها {القيامة 

 – ١٠٥[طه:  }لَا ترى فيها عوجا ولَا أَمتاقَاعا صفْصفًا * 
أن يجيبهم  rرسوله  -تبارك وتعالى -]. وقد أمر االله ١٠٧

ويخبرهم عما سيفعله ا، وأخبر سبحانه أنه سينسفها نسفًا، فيزيلها 
والقاع: المستوي من من مواضعها، ويذر مكاا قاعا صفصفًا، 

ولا رابيةً، ولا ترى فيها  لاًبالأرض، فلا ترى في أرض المحشر ج
نبات منخفضا ولا مرتفعا، والصفصف: الأرض الملساء التي لا 

أي: لا ترى  }لَا ترى فيها عوجا ولَا أَمتا{فيها. وقوله تعالى: 
  فيها منخفضا ولا مرتفعا. 



  

 ٢٨٧ االله يحدث عباده عن نفسه

الناس يوم القيامة عندما  أنَّ -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا  - ٤
يومئذ يتبِعونَ الداعي لَا {من قبورهم يتبعون الداعي يقومون 

 }عوج لَه وخشعت الْأَصوات للرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا همسا
. والداعي الذي يتبعونه هو إسرافيل الذي يناديهم، ]١٠٨[طه: 

م، فيسمعهم، ويسيرون وفق ما يأمرهم به، لا تسكن في ذلك اليو
ا، والهمس: الصوت الخفيالصادر عن الفم، أو  فلا تسمع إلا همس

  الناتج عن سير الأقدام. 
الشفاعة في يوم القيامة لا  أنَّ -تبارك وتعالى  -أخبرنا ربنا  -٥

يومئذ لَا تنفَع {تقبل إلا ممن أذن له الرحمن ورضي له قولًا 

نَ لَهأَذ نةُ إِلَّا مفَاعلًا الشقَو لَه يضرو نمح١٠٩[طه:  }الر [
فلا يشفع أحد يوم القيامة إلا من أذن االله تعالى له في الشفاعة، 

ا عن  ورضي قوله، ولا بدمع رضا االله عن الشافع أن يرضى أيض
أو مشرك، ولا ي شفع الشفاعة للمشفوع عنه، فلا يشفع عنده كافر

 في الشفاعة شفع الأنبياء في كافر أو مشرك، وإذا أذن االله
والمرسلون، وشفع الصديقون والشهداء والصالحون، وهذه الآية 

وكَم من ملَك في السماوات لَا تغنِي شفَاعتهم {كقوله تعالى 

[النجم:  }شيئًا إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّه لمن يشاءُ ويرضى



  
 ٢٨٨ االله يحدث عباده عن نفسه

  ].٢٨[الأنبياء:  }لَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضىو{]، وقوله: ٢٦

االله تعالى يعلم ما بين أيدي  أنَّ - تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا - ٦
عباده من الملائكة والإنس والجن، وهو ما أمامهم إلى قيام الساعة، 

الدنيا، ولا يحيط علمهم باالله تعالى،  أمر ويعلم ما خلفهم، أي: من
علمهم باالله  اه، ولكنون عن االله ما علمهم االله تعالى إيفهم يعلم

 }يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِه علْما{قليل 
  ].١١٠[طه: 
أخبرنا العليم الحكيم سبحانه أن الوجوه يوم القيامة تعنو  - ٧
القيوم  للحي}يلْحل وهجالْو تنعلَ  ومح نم ابخ قَدومِ والْقَي

القيوم  الوجوه يوم القيامة للحي ]. وعنو١١١[طه:  }ظُلْما
 -ار القهارها واستسلامها للجبسبحانه يعني خضوعها له، وذلَّ

 أبديةٌ القيوم هو االله تعالى، فحياته دائمةٌ ، والحي-تبارك وتعالى
تأخذه سنةٌ، ولكمال حياته سبحانه لاةٌسرمدي  وم: ولا نوم، وقي
بنفسه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وهو مقيم لغيره، وقوله  قائم

من جاء  أي: خسر وذلَّ }وقَد خاب من حملَ ظُلْما{تعالى: 
للظلم، والمراد بالظلم هنا الشرك، كما قال لقمان  يوم القيامة حاملاً

  ].١٣[لقمان:  }ظيمإِنَّ الشرك لَظُلْم ع{لابنه: 



  

 ٢٨٩ االله يحدث عباده عن نفسه

 بالناجين يوم الدين، فقال: -تبارك وتعالى - أخبرنا االله - ٨
ومن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَا يخاف ظُلْما ولَا {

الذي يعمل  أنَّ -جلَّو عز - ] أخبرنا ربنا١١٢[طه:  }هضما
 ه لا يخاف يوم القيامة ظلماًفإن الأعمال الصالحة في حال كونه مؤمناً

، والظلم أن تكثر سيئاته وتعظم من غير سبب منه، ولا هضماً
  والهضم أن تنقض حسناته وتبخس.

أنزل االله آخر كتبه وهو القرآن الكريم بلسان العرب،  - ٩
العباد يترحون عن الكفر والشرك  ف فيه أنواع الوعيد لعلَّوصر

هم لرب للعباد في قلوم ذكراً والذنوب والمعاصي، ليحدث القرآن
وكَذَلك أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا وصرفْنا فيه من { تبارك وتعالى

 ]. امتن١١٣[طه:  }الْوعيد لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْرا
الكريم، االله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بإنزاله عليهم القرآن 

بلسان عربي ف فيه أنواع الوعيد، فإذا لامس الوعيد مبين، وصر
ها، واتقته، فاجتنبت المآثم والفواحش قلوب العباد خافت رب

  والمحارم، وأوقع في قلوا الذكر، فاعتبرت واتعظت.
١٠- من  ه االله تعالى نفسه عن مماثلة المخلوقات في شيءٍنز

] ١١٤[طه:  }فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق{الأشياء في قوله تعالى: 



  
 ٢٩٠ االله يحدث عباده عن نفسه

سبحانه. وى االله  ه الملك الحقنفسه بأن جلَّو عزوقد وصف ربنا 
ه إليه ببقراءة القرآن عندما كان يوحى  ةجلعن الع rتعالى رسوله 

بِالْقُرآَن من قَبلِ أَنْ  جلَّولَا تع{ قبل أن يتم جبريل قراءته عليه

ايلْمنِي عزِد بقُلْ رو هيحو كى إِلَيوهذه ١١٤[طه:  }قْض ،[

إِنَّ علَينا  *بِه  جلَّلَا تحرك بِه لسانك لتع{ الآية كقوله تعالى:

هآَنقُرو هعمج *  هآَنقُر بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر* هانيا بنلَيإِنَّ ع ثُم{ 
  ].١٩ - ١٦القيامة: [

  
  بنفسه: -جلَّو عز -: كيف عرفنا ربناخامساً

  عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات وفق ما يأتي:
إسرافيل يوم القيامة أن ينفخ في  -تبارك وتعالى -يأمر االله -١

العالمين. الصور، فيقوم الناس لرب  
رمين من الكفرة يوم الدين ا -تبارك وتعالى -يحشر االله -٢

 والمشركين زرق العيون.
٣- ا أرضينسف االله تعالى الجبال يوم القيامة، فيصبح مكا 
 ، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض.مستويةٌ



  

 ٢٩١ االله يحدث عباده عن نفسه

يتبع الناس يوم القيامة نداء إسرافيل لا يحيدون عنه، وتخشع  -٤
سمع إلا الهمس.الأصوات في ذلك اليوم، فلا ي 

٥- د االله إلا من أذن االله تعالى عن لا يشفع في ذلك اليوم أحد
 له، ورضي قوله.

يعلم ما أمام الناس في الآخرة، وما  -تبارك وتعالى - االله -٦
 .خلفهم في الدنيا، ولا يحيط العباد برم علماً

٧- ها يوم القيامة.تعنو الوجوه لرب 
المؤمنون الذين يعملون الصالحات يوم القيامة آمنون ولا  -٨

 .ولا هضماً يخافون ظلماً
 ف فيه ألوان الوعيد. تعالى هو الذي أنزل القرآن، وصراالله -٩

***  
  

  
  
  
  
  



  
 ٢٩٢ االله يحدث عباده عن نفسه

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤٦الموضع القرآني 

  لم يخلق االله السموات والأرض لعبا وباطلًا
  أولًا: تقديم

ن االله تعالى ما لا يجوز له فعله فيما أخذ نفسه به، فهو لم يخلق بي
له من في  أنَّ، وأعلمنا سبحانه وعبثاً السموات والأرض لعباً

السموات والأرض، وله عباده الذين يسبحونه في الليل والنهار، 
وأعلمنا أنأن يعبد. ه الواحد في هذا الكون الذي يستحق  

  ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنبياء



  

 ٢٩٣ االله يحدث عباده عن نفسه

 وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما لَاعبِين * لَو أَردنا أَنْ{
 قبِالْح فقْذلْ نب * ينلا فَاعا إِنْ كُننلَد نم اهذْنخا لَاتوذَ لَهختن
 لَهفُونَ * وصا تملُ ميالْو لَكُمو قاهز وفَإِذَا ه هغمدلِ فَياطلَى الْبع

تسلَا ي هدنع نمضِ والْأَرو اتاومي السف نم هتادبع نونَ عكْبِر
ولَا يستحسِرونَ * يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ * أَمِ اتخذُوا 
آَلهةً من الْأَرضِ هم ينشرونَ * لَو كَانَ فيهِما آَلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا 

عما يصفُونَ * لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم  فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ
 كْرذَا ذه كُمانهروا باتةً قُلْ ههآَل ونِهد نذُوا مخأَلُونَ * أَمِ اتسي
 مفَه قونَ الْحلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَري بلقَب نم كْرذو يعم نم

ا أَرمونَ * ورِضعلَا م هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنس
 ادبلْ عب هانحبا سلَدو نمحذَ الرخقَالُوا اتو * وندبا فَاعإِلَّا أَن إِلَه

م لَمعلُونَ * يمعي رِهبِأَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسونَ * لَا يمكْرم نيا ب
 هتيشخ نم مهى وضتنِ ارمونَ إِلَّا لفَعشلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي
 منهج زِيهجن كفَذَل ونِهد نم ي إِلَهإِن مهنقُلْ مي نمقُونَ * وفشم

روا أَنَّ السماوات كَذَلك نجزِي الظَّالمين * أَولَم ير الَّذين كَفَ
والْأَرض كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي أَفَلَا 
يؤمنونَ * وجعلْنا في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِهِم وجعلْنا فيها 

وجعلْنا السماءَ سقْفًا محفُوظًا وهم فجاجا سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ * 
 سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَقي خالَّذ وهونَ * ورِضعا مهاتآَي نع
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 لْدالْخ كلقَب نرٍ مشبا للْنعا جمونَ * وحبسي ي فَلَككُلٌّ ف رالْقَمو
لدونَ * كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ونبلُوكُم أَفَإِنْ مت فَهم الْخا

  ].٣٥-١٦[الأنبياء: }بِالشر والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
يقذف: شبمن القول بالقذيفة التي ترمى في القتال. ه الحق  

  فيدمغه: فيصيبه في دماغه.
  هالك. زاهق، أي:

  الويل: العذاب.
  يستحسرون: لا يعيون ولا يتعبون.

يفترون: لا يضعفون ولا يسأمون، ولا يشغلهم عن التسبيح 
  شيء.

  ون.جلمشفقون: خائفون و
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

  بنفسه في هذه الآيات ببيان ما يأتي: -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
 ها:جلوالأرض من أ الغاية التي خلق االله السموات -١
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أنه ما خلق السموات والأرض وما  -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما { ،ولعباً بينها لهواً

بِيننا ع١٦[الأنبياء:  }لَاعولهواً ، ولعباًوباطلاً ثاًب] لم يخلقهما رب ،
االله  الله تعالى، ودليل ذلك أنَّ اًه معبدلُّوإنما خلقهما ليكون الكون ك

ا {موه، تعالى سيحاسب العباد في يوم المعاد على ما قدلَقْنا خمو
السماءَ والْأَرض وما بينهما باطلًا ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ 

  ].٢٧[ص }للَّذين كَفَروا من النار

 ، لاتخذ لهواًه لو أراد أن يتخذ لهواًأن - جلَّو عز - وأخبرنا ربنا
لَو أَردنا أَنْ نتخذَ لَهوا لَاتخذْناه من لَدنا إِنْ كُنا { من عنده

ينلوأصل اللهو: الجماع، ويطلق على ١٧[الأنبياء:  }فَاع [
، خذ لهواًوأكرم من أن يت جلَّالزوجة أو الولد، واالله تعالى أعلى وأ

  .ما كنا فاعلين أي: }إِنْ كُنا فَاعلين{ولذلك قال:

بلْ نقْذف بِالْحق {قدرته على إبطال الباطل  وقال تعالى مبيناً

 }علَى الْباطلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ
لى الباطل ما أنزله تعالى في الذي يقذف به ع ] والحق١٨[الأنبياء: 

كتبه، وأوحى به إلى رسله، وفيه الحجج النيرات والبراهين النيرات، 
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وتظهر عوار ما جاء به أهل الباطل. التي تقيم الأدلة على الحق ،
أي: ولكم العذاب مما  }ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ{ وقوله:

، وقوله: إذا االله اتخذ ولداً تصفون به االله من الباطل، كدعواهم أنَّ
مضمحلٌ زائلٌ هو زاهق، أي: ذاهب.  

  االله تعالى له من في السموات والأرض: -٢
االله تعالى له وحده ملك السموات والأرض، فهو مالكهما 

ي { وخالقهما ومدبرهما لا يشركه في ذلك أحدف نم لَهو
سلَا ي هدنع نمضِ والْأَرو اتاوملَا السو هتادبع نونَ عكْبِرت

[الأنبياء:  }يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ *يستحسِرونَ 
٢٠ -١٩.[  

ما فيهما  وإذا كانت السموات والأرض خلقه وملكه، فكلُّ
مخلوق ومن ذلك الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار مربوب ،

ما عبده البشر، وأراد بالذين عنده الملائكة والشمس والقمر، وكل 
فإم لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون، فالملائكة الكرام 
لا يستكبرون عن عبادة االله، ولا يتعاظمون أن يعبدوه، ولا يأنفون 

  ذلك.

  أي: لا يعيون، ولا يتعبون. }ولَا يستحسِرونَ{ وقوله:
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أي: لا يشغلهم  }والنهار لَا يفْترونَ يسبحونَ اللَّيلَ{ وقوله:
  ، فالتسبيح لهم بمثابة النفس لنا.عن التسبيح شيءٌ

  بطلان الآلهة التي يعبدها الكفار من دون االله: -٣
الكفار اتخذوا من دون االله آلهة،  أنَّ -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا
، لا الآلهة باطلةٌهذه  ن أنَّعليهم ذلك، وبي -تعالى - وقد أنكر االله

أَمِ اتخذُوا آَلهةً من الْأَرضِ هم {تقدر على إحياء الموتى 

أم هنا بمعنى  }أَمِ اتخذُوا{]، وقوله: ٢١[الأنبياء:  }ينشرونَ
 عن الأول. وقوله: في القول إضراباً ل، وهمزة الاستفهام، كأنَّب

أنه  من صفة الإله الحق أي: يحيون الموتى، لأنَّ }هم ينشرونَ{

آلهتهم التي يعبدوا  أي: أنَّ }من الْأَرضِ{ يحيى الموتى. قوله:
من جنس الأرض، فهي أصنام مصنوعة من الصخور أو  مصنوعةٌ

  الطين، أو الخشب، أو الحديد أو نحو ذلك.
على  استقامة أمر السموات والأرض يدلُّ أخبر االله تعالى أنَّ

لَو كَانَ فيهِما {ه لا إله غيره، ولا معبود سواه نوحدانية االله، وأ
لَا  *آَلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ 

  ]. ٢٣-٢٢[الأنبياء:  }يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ
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لو كان فيهما آلهة وهذا الذي ذكره ربنا يسمى دليل التمانع، ف
الآلهة ستختلف فيما  غير االله لفسدت السموات والأرض، لأنَّ

، وأراد الآخر عدم خلقه، فإن بينها، فلو أراد أحدهم خلق شيءٍ
تعارضهما سيمنع الخلق، فإن قدر أحدهما على الإيجاد، ولم يستطع 

لا يصلح أن يكون  الآخر المنع، كان الذي لم يستطع الخلق عاجزاً
  .إلهاً

ه تعالى نفسه عن الشريك بقوله:وقد نز } بر انَ اللَّهحبفَس

  فهو واحد أحد فرد صمد، لا شريك له. }الْعرشِ عما يصفُونَ

على صحة  طلب االله تعالى من المشركين أن يأتوا بما يدلُّ -٤
  ما ادعوه من آلهة:

آلهة  على المشركين فيما اتخذوه من منكراً -تعالى -قال االله
أَمِ اتخذُوا من دونِه آَلهةً قُلْ هاتوا {يعبدوا من دون االله 

برهانكُم هذَا ذكْر من معي وذكْر من قَبلي بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 
] والمعنى: بل اتخذوا من دون ٢٤[الأنبياء:  }الْحق فَهم معرِضونَ

على صحة ما  يدلُّ وبرهان طالبهم أن يأتوا بدليلٍاالله آلهة، و
الأدلة المترلة من عند االله التي أنزلها في كتابه  يزعمونه، وأعلم أنَّ

على وحدانية االله،  القرآن وفي جميع الكتب السماوية السابقة تدلُّ
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ر سبحانه أنَّوقر فهم معرضون عن  أكثر الكفار لا يعلمون الحق
الحق.  

عاه المشركون أن جميع الرسل من على كذب ما اد لُّومما يد
ه لا إله إلا االله، فاعبدوه أن أولهم إلى آخرهم أعلنوا للناس جميعاً

وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه {وحده 

وندبا فَاعالآية كقوله تعالى:] وهذه ٢٥[الأنبياء:  }إِلَّا أَن 

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا {

{ ]، وقوله:٣٦[النحل:  }الطَّاغُوت نا ملْنسأَر نأَلْ ماسو

 }قَبلك من رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ آَلهةً يعبدونَ
  ].٤٥رف: [الزخ
  عن الولد: -تعالى - تتريه االله -٥
عى بعض العرب أنَّاد االله عليهم،  الملائكة بنات االله، وقد رد

وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عباد {وأكذم، فقال: 
يعلَم ما بين  *لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ *مكْرمونَ 

 هتيشخ نم مهى وضتنِ ارمونَ إِلَّا لفَعشلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي
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ومن يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك نجزِيه جهنم  *مشفقُونَ 
ينمزِي الظَّالجن ك٢٩-٢٦[الأنبياء:  }كَذَل.[  

ه ذاته عما يقولونه ويفترونه ثم أخبر أنَّوقد نز ملائكته عباد 
مكرمون، لا يسبقونه بالقول، فلا يقولون حتى يقول، وهم بأمره 

علمه محيط م، يعلم ما بين أيديهم، أي: ما  يعملون، وأخبر أنَّ
أمامهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا، ولا يشفعون إلا 

، أي: إلا لمن رضي االله عن الشفاعة لهم، وهم عصاة لمن ارتضى
الموحدين، وأخبر أن الملائكة كانوا ولا يزالون مشفقون، أي: 

ه إله من دون االله، خائفون من خشية االله، وقال: ومن يقل منهم: إن
ه فإن ، وإلاَّم، كذلك يجزي الظالمين، وهذه فرضيةٌاالله يجزيه جهن فإنَّ

  واحد من الملائكة أنه إله من دون االله.يستحيل أن يدعي 
بنفسه في هذه  -تبارك وتعالى -: كيف عرف ربناخامساً

  الآيات
  في هذه الآيات بما يأتي: -جلَّو عز -عرف ربنا

، وعبثاً السموات والأرض لعباً -تبارك وتعالى -لم يخلق االله -١
بل خلقهما لغاية خلقهما ليعبد ويطاع.صحيحة ،  

من في السموات ومن في  له كلُّ -ك وتعالىتبار - االله -٢
الأرض، فاالله تعالى مالكهما ومالك ما فيهما سبحانه، والمالك 
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ده الناس من الشمس والقمر بيتصرف في ملكه كما يشاء، وما يع
 الله تعالى. دمعب مربوب ه مخلوقوالنجوم والأوثان، والأصنام كلُّ

بدون االله ويسبحونه الملائكة الذين عند االله في السموات يع -٣
 ويطيعونه.

لو كان في السموات والأرض آلهة على وجه الحقيقة  -٤
 لفسدتا وزالتا، فلا يقيمها على هذا النحو إلا االله سبحانه وحده.

يحتاجون أن  المشركون الذين اتخذوا من دون االله تعالى آلهةً -٥
يقيموا الأدلة والبراهين الدالة على صحة هذه الآلهة المكذوبة 

 عاة.دالم
الرسل الذين أرسلهم االله تعالى متفقون على وحدانية  كلُّ -٦

 االله، وأنه المعبود الذي يستحق العبادة دون غيره.
كل رسول كان االله يرسله كان أول ما يدعو قومه إلى  -٧

 توحيد االله.
هم الملائكة، وحقيقة ، االله تعالى اتخذ ولداً زعم الكفار أنَّ -٨

  تعالى مطيعون الله عابدون له.لائكة عباد اهللالم الأمر أنَّ
علم االله محيط بملائكته يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا  -٩

لا يريد االله الشفاعة له، وهم مشفقون من خشيته. يشفعون لأحد 
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١٠- وهذا على  - ه إله من دون االلهمن يقل من ملائكة االله إن
 فإنه يعذبه في النار. -سبيل الفرض

  ٤٧الموضع القرآني 

  ةعزال السموات والأرض رتقًا ففتقهما رب كانت
  أولًا: تقديم

بنفسه في هذه الآيات، فالسموات  -تبارك وتعالى -عرفنا ربنا
متلاصقين، ففتقهما االله وفصل بينهما، وجعل  والأرض كانتا رتقاً

وأرسى الأرض بالجبال، وجعل السماء من الماء كل شيء حي ،
بالشهب، وهو الذي خلق الليل والنهار  من الشياطين محفوظاً سقفاً

والشمس والقمر سابحات في الفضاء، وهو الذي يميتنا سبحانه بعد 
  أن أحيانا.

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنبياء

أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقًا {
لْنعجا وماهقْنونَ فَفَتنمؤأَفَلَا ي يءٍ حياءِ كُلَّ شالْم نا  *ا ملْنعجو

 ملَّهلًا لَعبا ساججا فيها فلْنعجو بِهِم يدمأَنْ ت ياسوضِ ري الْأَرف
وجعلْنا السماءَ سقْفًا محفُوظًا وهم عن آَياتها  *يهتدونَ 
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هو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ و *معرِضونَ
  ].٣٣-٣٠[الأنبياء:  }في فَلَك يسبحونَ

  
  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات

  ، أي: متلاصقتين.رتقاً
  الفتق: الفصل بين الشيئين.

قون.يؤمنون، أي: يصد  
  رواسي: الرواسي الجبال.

  تمايل.تميد: تضطرب وت
  : الطرق بين الجبال.فجاجاً
  : جمع سبيل وهي الطرق النافذة المسلوكة.سبلاً

  : أي: من الشياطين بالشهب.محفوظاً
  رابعا: شرح هذه الآيات

في هذه الآيات بنفسه على النحو  -تبارك وتعالى -عرفنا االله
  التالي:
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ة، قال عزال ، ففتقهما ربكانت السموات والأرض رتقاً -١
أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض { ك وتعالى:تبار

]. أي كانت السموات ٣٠[الأنبياء:  }كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما
، ففتقهما االله، وفصل بين ، بعضها مع بعضٍوالأرض متلاصقةً

ا، وأقرالأرض في  السموات والأرض، فرفع السماء إلى مكا
، الذي لا تق: المتصل بعضه ببعضٍاا، وفصل بينهما بالهواء، والرمك

  صدع فيه، ولا فتح. والفتق: الفصل بين الشيئين.

وجعلْنا من الْماءِ { حي خلق االله تعالى من الماء كل شيءٍ -٢

يءٍ حيوهذه الآية كقوله تعالى:٣٠[الأنبياء:  }كُلَّ ش ،[ 

الأحياء في  ] فكل٤٥ُّ[النور:  }دابة من ماءٍ واللَّه خلَق كُلَّ{
من ماء، وهي  والطيور والنبات مخلوقةٌ الأرض من الإنسان والدواب

أي:  }أَفَلَا يؤمنونَ{ إلى الماء لبقائها ووجودها، وقوله: محتاجةٌ
قون.ألا يصد 
 جعل االله في الأرض رواسي كي لا تميد بنا، قال تعالى: -٣

 ] و٣١[الأنبياء:  }نا في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِهِموجعلْ{

}ياسو{الرواسي: الجبال الثوابت، و }ربِهِم يدمأي:  }أَنْ ت
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لئلا تتحرك وتضطرب بالخلق. فالجبال في الأرض تحفظ توازا، 
وتجعلها هادئة في دوراا، ولولا الجبال لما استقرت الأرض وما 

 اة فوقها.صلحت الحي
 لعلهم يهتدون، قال تعالى سبلاً جعل االله في الجبال فجاجاً -٤

]، ٣١[الأنبياء:  }وجعلْنا فيها فجاجا سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ{
بين جبلين فهو  مخترقٍ الطرق الواسعة بين الجبال، وكلُّ : والفجاج

لًا{، وقوله: فجبوهي مسلوكةً نافذةً جمع سبيل، أي: طرقاً }س ،
 تفسير للفجاج.

، حفظ االله السماء بالنجوم محفوظاً جعل االله السماء سقفاً -٥
 }وجعلْنا السماءَ سقْفًا محفُوظًا{ التي ترجم ا الشياطين

ولَقَد زينا السماءَ الدنيا { ] وهذه كقوله تعالى:٣٢[الأنبياء: 

ا راهلْنعجو ابِيحصينِبِماطيلشا لوم٥[الملك:  }ج.[ 

وجعلْنا السماءَ سقْفًا {وقد تكون الإشارة بقوله تعالى: 

الذي يحيط بالأرض، وهو يحفظ  إلى الغلاف الجوي }محفُوظًا
الأرض من الأشعة التي يموج ا الكون، ويحفظها من الأجرام التي 
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وي للأرض تتساقط من الفضاء، حتى إذا دخلت الغلاف الج
  احترقت وتفتت.

للأرض، وهذا  أي: جعل االله السماء سقفاً }سقْفًا{وقوله: 

وهم { ] وقوله:٥[الطور:  }والسقْف الْمرفُوعِ{ كقوله تعالى:

] آيات السماء نجومها ٣٢[الأنبياء:  }عن آَياتها معرِضونَ
  ذلك.وشموسها وأقمارها وأمطارها ورعودها وبروقها، ونحو 

خلق االله الليل والنهار والشمس والقمر، ففي الليل يكون  -٦
بعث الناس السكون والهدوء، ويأخذ الناس النوم، وفي النهار ي

ويقومون لأعمالهم، خلق االله للناس الشمس التي تضيء الأرض، تمد 
الناس بالضوء والحرارة، وفي الليل يظهر القمر، الذي جعله االله 

 .مواقيت للناس والحج

] قال ابن ٣٣[الأنبياء:  }كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ{ قوله تعالى:
حى كما قال أن يكون ذلك الفلك كحديدة الر جائز«جرير: 

كر عن الحسن، وذلك أن الفلك كما ذُحى مجاهد، أو كطاحونة الر
[تفسير ابن  »، فجمعه أفلاكدائرٍ شيءٍ في كلام العرب هو كلُّ

ون كالسابح في رأي: يج }يسبحونَ{ له:] وقو٥٦٩١/ ٧ جرير:
يديه في الجري: سابح. الماء، وقد يقال للفرس الذي يمد  
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  ف االله تعالى بنفسه في هذه الآيات: كيف عرخامساً
عباده بنفسه، وأعلمنا سبحانه وتعالى  -تبارك وتعالى - ف االلهعر
ه الذي:أن  

قهما االله خلق السموات والأرض، وكانتا متلاصقتين، ففت -١
  تعالى على النحو الذي هما عليه اليوم.

، فجعل من الماء حي شيءٍ من الماء كلَّ -تبارك -جعل االله -٢
والطيور والأشجار والنبات. الإنسان والحيوان والدواب 

٣- ا الأرض حتى لا تضطرب خلق االله تعالى الجبال، فثب ت
 في مسارها.

يعبرها الناس في  توممرا جعل االله تعالى في الجبال طرقاً -٤
 أسفارهم.
للأرض، وهي محفوظة من  جعل االله تعالى السماء سقفاً -٥

 الشياطين بما أقامه االله تعالى من النجوم التي ترمى ا الشياطين.
* * *  
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  ٤٨الموضع القرآني 

  إنا خلقناكم من تراب

ن الْبعث فَإِنا يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ م{ قال تعالى:
 لَّقَةخم ةغضم نم ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم اكُملَقْنخ

مسمى  جلَّوغَيرِ مخلَّقَة لنبين لَكُم ونقر في الْأَرحامِ ما نشاءُ إِلَى أَ
ل فْلًا ثُمط كُمرِجخن ثُم كُمنمفَّى ووتي نم كُمنمو كُمدوا أَشلُغبت

من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لكَيلَا يعلَم من بعد علْمٍ شيئًا وترى 
 نم تتبأَنو تبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضالْأَر

ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه يحيِي الْموتى وأَنه  *زوجٍ بهِيجٍ  كُلِّ
  ].٦ -٥[الحج:  }علَى كُلِّ شيءٍ قَدير
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ال في هذه الآيات نادى ربون بالبعث، ة الناس الذين يشكُّعز
أي:  }ن الْبعثيا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ م{ ويكذبون به

فَإِنا خلَقْناكُم من { كنتم مرتابين في البعث وشاكين فيه، وقوله:

أصبح  أي: بخلق أبيكم آدم، فقد خلقه من تراب، ثمَّ }ترابٍ
 كالفخار، وقد خلقه رب صلصالاً ، ثمَّمسنوناً حمأً ، ثمَّالتراب طيناً

  ة بيده، ثم نفخ فيه الروح.عزال
ه وأنثى إلا عيسى ابن مريم، فإن ر خلقهم من ذكرٍوبقية البش

خلق من أنثى من غير أب. وبنو آدم يخلقون في أرحام أمهام، 
وهي ، ثم يصبح هذا المني علقةًل أمرهم نطفة، أي: منياًويكون أو ،

على شكل المضغة، وقد  الدم الجامد الغليظ، ثم يصبح قطعة لحمٍ
 كل منها الطفل، وقد لا يتميكتمل خلق هذه المضغة، حتى يتش

وقد  }ثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضغة مخلَّقَة{خلقها 
 مني الرجال تحوي كلُّ اكتشف العلم الحديث بواسطة المكبرات أنَّ

زوجته،  جلقذفة منه ملايين الحيوانات المنوية، فإذا عاشر الر
إلى حيث تكون بويضة المرأة، فإذا وجد انطلقت الحيوانات المنوية 

أحدها البويضة التحم ا، وعند ذلك تأخذ هذه البويضة الملقحة 
، بالانقسام والتكاثر، وتنغرس في جدار رحم المرأة، ثم تصبح علقةً

، وقد أدخل الأطباء ، وبعد ذلك تنمو إلى أن تصبح طفلاًثم مضغةً
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صوروا عبرها ما يجري في  المعاصرون في رحم امرأة أثناء الحمل آلةً
ثنا حدالرحم للجنين من أول أمره، فكان ما يجري في الرحم هو ما 

ال عنه ربفي هذه الآية. -تبارك وتعالى -ةعز  

 أي: لنبين لكم ذا النقل من طورٍ }لنبين لَكُم{ وقوله تعالى:
، شيءٍ إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد الموت، وعلى كلِّ

مع  ، ثم من نطفة ثانياًقدر على خلق البشر من تراب أولاً نم نَّلأ
ما بين النطفة والتراب من المنافاة والمغايرة، فهو قادر بلا شك على 

  إعادة ما بدأه من الخلق.
وبعد أن يكتمل خلق الجنين في الرحم، يخرجه االله إلى هذه 

الحياة، ثم ينمو هذا الطفل حتى يبلغ أشده في سن الثلاثين إلى سن 
الأشد،  قبل أن يبلغ سن الأربعين، وبعض الناس يتوفى مبكراً

ا { إلى أرذل العمر، وبعضهم يكبر حتى يردامِ محي الْأَرف رقنو
مسمى ثُم نخرِجكُم طفْلًا ثُم لتبلُغوا أَشدكُم  جلَّنشاءُ إِلَى أَ

وتي نم كُمنمرِومذَلِ الْعإِلَى أَر دري نم كُمنمذَلِ {و }فَّى وأَر

مأخسه وأدونه، وهو الهرم والخرف، حتى لا يعقل.        }رِالْع  

 ومن الآيات التي أوضح االله فيها أطوار خلق الإنسان قوله تعالى:
}ج ينٍ ثُمط نم لَالَةس نانَ مسا الْإِنلَقْنخ لَقَدي وطْفَةً فن اهلْنع
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ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا  *قَرارٍ مكينٍ 
 كاربفَت رلْقًا آَخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ظَاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغضالْم

ينقالالْخ نسأَح ي { ]، وقوله:١٤لمؤمنون: [ا }اللَّهالَّذ وه
 فْلًا ثُمط كُمرِجخي ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكُمخ
لتبلُغوا أَشدكُم ثُم لتكُونوا شيوخا ومنكُم من يتوفَّى من قَبلُ 

  ].٦٧[غافر:  }لَعلَّكُم تعقلُونَا مسمى وجلَّولتبلُغوا أَ

وقد عرفنا ربنا تبارك وتعالى بمزيد من التعريف بنفسه، فقال: 
} تبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضى الْأَررتو

 }امدةًوترى الْأَرض ه{ ، وقوله:}وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ
، ولا ، ليس فيها حياةٌيابسةً ، وهامدةًبصريةً أي: تراها هامدة رؤيةً

اءَ {، قوله: نباتا الْمهلَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضى الْأَررتو

تبرو تزتار أو العيون  }اهفإذا أنزل االله عليها ماء المطر أو الأ

}تبرو تزتتحركت الأرض بالنبات الذي تحرك في أي:  }اه

زادت وارتفعت.  }وربت{داخلها، ثم خرج منها، ومعنى 

 صنف أي: من كلِّ }وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ{وقوله: 



  
 ٣١٢ االله يحدث عباده عن نفسه

، والبهجة: حسن الشيء ونضارته، والبهيج بمعنى المبهج، وهو حسنٍ
  الحسن الصورة الذي تتمتع العين برؤيته.

ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو { على ما ذكره بقوله: - تعالى - اللهب اوعقَّ
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع هأَنى وتويِي الْمحي هأَنو قةَ  *الْحاعأَنَّ السو

]. ٧- ٦[الحج:  }آَتيةٌ لَا ريب فيها وأَنَّ اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ

 الموجود الثابت الأبدي والحق }بِأَنَّ اللَّه هو الْحق ذَلك{وقوله: 
الذي لا يتغير، ولا يزول. السرمدي  

أي: كما أحيا الأرض بالنبات،  }وأَنه يحيِي الْموتى{وقوله: 

وضرب لَنا { فإنه يحيى يوم القيامة العباد، ويخرجهم من قبورهم
قُلْ يحيِيها  *الَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم مثَلًا ونسِي خلْقَه قَ

 يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهشي أَنالَّذ*  لَ لَكُمعي جالَّذ
 - ٧٨[يس:  }من الشجرِ الْأَخضرِ نارا فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ

٨٠.[  

ومن عظيم قدرته إحياء  }لَى كُلِّ شيءٍ قَديروأَنه ع{وقوله: 

الساعة:  }وأَنَّ الساعةَ آَتيةٌ لَا ريب فيها{في يوم الدين، وقوله: 
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ي { ر مجيئها من غير شك،القيامة، وقد قرف نثُ معبي أَنَّ اللَّهو

  أي: يجيبهم. }الْقُبورِ

* * *  
  

  
  
  
  

  ٤٩الموضع القرآني 

  في السموات والأرض الله تعالى سجود من

أَلَم تر أَنَّ {بنفسه في الآية التالية فقال:  -جلَّو عز - عرفنا ربنا
 سمالشضِ وي الْأَرف نمو اتاومي السف نم لَه دجسي اللَّه

يركَثو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَماسِ  والن نم
 كْرِمٍ إِنَّ اللَّهم نم ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نمو ذَابالْع هلَيع قح يركَثو

  ].١٨[الحج:  }يفْعلُ ما يشاءُ
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ه يسجد له من في الآية السابقة أن - تبارك وتعالى -أعلمنا ربنا
أَلَم تر أَنَّ { السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، قال تعالى:

 سمالشضِ وي الْأَرف نمو اتاومي السف نم لَه دجسي اللَّه
والْقَمر والنجوم والْجِبالُ والشجر والدواب وكَثير من الناسِ 

م ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نمو ذَابالْع هلَيع قح يركَثو كْرِمٍ إِنَّ اللَّهم ن
  ].١٨[الحج:  }يفْعلُ ما يشاءُ

المراد بسجود السموات  وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنَّ
والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
يكون بالانقياد الكامل الله، لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، 

حقيق والصواب من القول أنه سجودلا ندري كيفيته، ولا  ي
وللَّه يسجد من في السماوات والْأَرضِ { حقيقته، قال تعالى:

أَولَم يروا إِلَى ما خلَق { ]، وقال:١٥[الرعد:  }طَوعا وكَرها
ه وهم اللَّه من شيءٍ يتفَيأُ ظلَالُه عنِ الْيمينِ والشمائلِ سجدا للَّ

وللَّه يسجد ما في السماوات وما في الْأَرضِ من دابة  *داخرونَ 
]. وقال: ٤٩ -٤٨[النحل:  }والْملَائكَةُ وهم لَا يستكْبِرونَ

}اندجسي رجالشو مجالن٦[الرحمن:  }و.[  
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دت المخلوقات تسجد وج وإذا أنت نظرت في الآيات نظر معتبرٍ
ولكن لا ندري كيف تسجد، كما حقيقياً الكائنات سجوداً لرب ،

ال قال ربة في تسبيح الكائنات: عز} حبسءٍ إِلَّا ييش نإِنْ مو

مهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت نلَكو هدموقد أخبر ٤٤[الإسراء:  }بِح [
عرش الرحمن، فعن أبي  أبا ذر أن الشمس تسجد تحت rرسولنا 

ذر t قال : قال النبي r  أتدري «حين غربت الشمس:  لأبي ذر
ى ها تذهب حتفإن«. قلت: االله ورسوله أعلم. قال: »أين تذهب؟

فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا  تسجد تحت العرش، فتستأذن
يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها: ارجعي من حيث 

والشمس تجرِي { تطلع من مغرا، فذلك قوله تعالى:جئت. ف

[البخاري:  » ]٣٨[يس:  }يزِ الْعليمِعزلمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْ
  ].١٥٩. ومسلم: ٣١٩٩

أي: مؤمنون يسجدون الله،  }وكَثير من الناسِ{ وقوله:

ي: كثير من الناس كفار أ }وكَثير حق علَيه الْعذَاب{وقوله: 
عليهم العذاب فهم لا يسجدون الله تعالى. حق  
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ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما {وقوله: 

، والأمور يريد ربنا أنه من يشقه االله فما له من مسعد }يشاءُ
ء، ويشقي من سبحانه بيده، يوفق من يشاء بطاعته، ويخذل من يشا

يشاء، ويسعد من أحب.  

***  
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  والبدن جعلناها لكم من شعائر االله
ه جعل لنا البدن من في الآية التالية أن -جلَّو عز -أعلمنا ربنا

ائرِ اللَّه والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شع{ شعائر االله تعالى، فقال:
 تبجفَإِذَا و افوا صهلَيع اللَّه موا اسفَاذْكُر ريا خيهف لَكُم
 ا لَكُماهنرخس ككَذَل رتعالْمو وا الْقَانِعمأَطْعا وهنا فَكُلُوا مهوبنج
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ا دماؤها ولَكن ينالُه لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَ *لَعلَّكُم تشكُرونَ 
 اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتل ا لَكُمهرخس ككَذَل كُمنى مقْوالت

سِنِينحرِ الْمشب٣٧ -٣٦[الحج:  }و.[  

تعالى -االله امتن - دن، وهي الجمال التي جعلها على عباده بالب
المعالم العظيمة التي يتقربون ا لهم من شعائر االله، أي: جعلها من 

نَ{هم تبارك وتعالى في الأضاحي والهدي، إلى ربدالْبا  واهلْنعج

رِ اللَّهائعش نم ٣٦[الحج:  }لَكُم.[  

عدن: جموالب لعظمها وضخامتها، يريد العظام  ، سميت بدنةًبدنة
يت نه، سمالصحاح الأجسام من الإبل، ومن شعائر االله من أعلام دي

ا هدي. شعائر، لأنه تشعر، أي: تطعن بحديدةفي سنامها، فيعلم أ  

] ٣٦[الحج:  }فَاذْكُروا اسم اللَّه علَيها صواف{ وقوله:
نا أن نذكر االله عليها صوافأمرنا ربأي: ننحرها وهي صواف ، 

ها اليسرى، وقامت على ثلاث قوائمٍجل: التي علقت روالصواف ،
 وقد وردت هذه الصفة عن ابن عمر رضي االله عنهما، وأخبر أنَّ

، قال: زياد بن جبيرٍ ، فعنr محمدالنحر على هذا النحو سنة نبينا 
قد أناخ بدنته  جلٍرأيت ابن عمر رضي االله عنهما: أتى على ر

. ١٧١٣ [البخاري r محمدة ، سندةًمقي ينحرها، قال: ابعثها قياماً
  ].١٣٢٠ومسلم: 
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وستين ناقة،  ة الوداع ثلاثاًفي حج بيده rاالله وقد نحر رسول 
١٢١٨فنحر ما غبر، وأشركه في هديه [مسلم:  اًثم أعطى علي.[  

فَإِذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْقَانِع { وقوله:

رتعالْما بعد نحرها،  ]٣٦[الحج:  }وا موووجوب جنو
، وقد جنوا سقوطها على الأرض بعد أن كانت قائمةً ووجوب

طعم أمرنا أن نأكل منها بعد سقوطها على الأرض بعد النحر، ون
القانع، وهو السائل المحتاج، ونوهو الذي يتعرض لك من  طعم المعتر

غير سؤال، وقيل: القانع المتعفف، والمعتر هو المحتاج الذي يسأل. 
]: أي: تشكروه ٣٦[الحج:  }م تشكُرونَلَعلَّكُ{ وقوله تعالى:

  وتثنوا عليه بما أنعم عليكم من البدن.
أنه لا ينتفع بلحوم ودماء ما نتقرب  -تبارك وتعالى -أخبرنا ربنا

لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها { به إليه من الأضاحي والهدي
ذَلك سخرها لَكُم لتكَبروا اللَّه علَى ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَ
سِنِينحرِ الْمشبو اكُمدا ه٣٧[الحج:  }م .[  

عن لحوم وشحوم ما نتقرب به إليه من الإبل  فاالله سبحانه غني
ا التقوى، وذلك بتوقيره تعالى، والبقر والغنم، والذي يريده تعالى من

وما خلَقْت الْجِن {: جلَّو عزه كما قال وتعظيمه، والالتزام بشرع
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سالْإِنو  وندبعيأَنْ  *إِلَّا ل ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدم
 ونمطْعي* ينتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه الذاريات:  }إِنَّ اللَّه]

٥٨ -٥٦.[  
ناوقد بيتعالىسبحانه و -ن لنا رب- أنه سخدن ر لنا هذه الب

بتذليله لها لنركبها ونحلبها وننحرها ذاكرين اسم االله عليها حين 
ننحرها، وأمر االله تعالى رسوله أن يبشر المحسنين، الذين التزموا 

  بشرع االله تعالى، المخبتين الله، الطالبين لرضاه سبحانه.
* * *  

  ٥١الموضع القرآني 

  الليل في االله تبارك وتعالى يولج

  النهار والنهار في الليل
  أولًا: تقديم

بنفسه، فدلنا على أفعاله التي لا يطيق  -تبارك وتعالى - عرفنا ربنا
ا، فهو الذي يولج الليل في النهار، والنهار  أحد من خلقه أن يقوم

ل ، والذي يترِّ، وغيره من المعبودات باطلٌفي الليل، وهو المعبود الحق
، وله وحده جميع ما في ةًالسماء، فتصبح الأرض مخضر الماء من

ر لنا ما في الأرض، ويمسك السموات والأرض، وهو الذي سخ
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بإذنه، والذي أحيانا بعد موتنا، ثم  السماء أن تقع على الأرض إلاَّ
  يحيينا في يوم الدين. يميتنا، ثمَّ

  ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الحج

اللَّه يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ ذَلك بِأَنَّ {
وأَنَّ اللَّه سميع بصير * ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ 

نَّ اللَّه من دونِه هو الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَبِير * أَلَم تر أَ
 بِيرخ يفلَط ةً إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر بِحصاءً فَتاءِ ممالس نلَ مزأَن
 يدمالْح نِيالْغ ولَه إِنَّ اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَه *

رضِ والْفُلْك تجرِي في * أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَ
 إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعاءَ أَنْ تمالس سِكميو رِهرِ بِأَمحالْب
 يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم اكُميي أَحالَّذ وهو * يمحر ءُوفاسِ لَربِالن

  ].٦٦ -٦١[الحج:  }إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور

  ثالثًا: تفسير مفردات هذه الآيات
يولج الليل في النهار ويول النهار في الليل: ينقص من طول هذا 

  ويزيد في هذا.
  شيء. العلي: ذو العلو على كلِّ

  لطيف: الذي يصل إلى مراده بلطف.
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  كفور، أي: كثير الكفر.
  رابعا: شرح آيات هذا الموضع

ن لنا يات بنفسه الكريمة سبحانه، وقد بيعرفنا ربنا في هذه الآ
ه:سبحانه وتعالى أن  

١- } أَنَّ اللَّهلِ وي اللَّيف ارهالن جوليارِ وهي النلَ فاللَّي جولي

هو الذي يولج  -تبارك وتعالى -] فاالله٦١[الحج:  }سميع بصير
ومعناه يدخل ما الليل في النهار، وهو الذي يولج النهار في الليل، 

انتقص من ساعات الليل في ساعات النهار، وما انتقص من ساعات 
النهار في ساعات الليل، فما نقص من طول هذا زاد في طول هذا، 

بأفعالهم. واالله سبحانه وهو السميع لأقوال عباده، عليم  

هار تولج اللَّيلَ في النهارِ وتولج الن{وهذه الآية كقوله تعالى: 

  ].٢٧[آل عمران:  }في اللَّيلِ

اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ وأَنَّ { -٢

الْكَبِير يلالْع وه ٦٢[الحج:  }اللَّه.[ 

، الذي خلق ، أي: هو المعبود الحقهو الحق - سبحانه - االله
آلهةٌ هلآلهة غيرا ، وكلُّالسموات والأرض بالحق باطلة، لا تستحق 
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ىعبد وتدعأن تالكبير، أي: هو ذو  ، واالله سبحانه وتعالى هو العلي
الكبير،  - سبحانه - دونه، وهو شيءٍ ، وكلُّشيءٍ العلو على كلِّ

  العظيم الذي لا أعظم منه.

إِنَّ  اللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَتصبِح الْأَرض مخضرةً{ -٣

 ].٦٣[الحج:  }اللَّه لَطيف خبِير

ه وحده الذي أنزل المطر من أن -سبحانه وتعالى -وعرفنا ربنا
ةًالسماء، فتصبح الأرض مخضرذكر الصباح في قوله:  ، وخص

لأن رؤية الخضرة بالنهار أوضح منها  }فَتصبِح الْأَرض مخضرةً{
  بالليل.

 ، فأنزل االله تعالى عليها الغيث، ثمَّمجدبة ت بأرضٍروإذا أنت مر
أخضر من  مررت ا أخرى، ترى أن االله تعالى كساها ثوباً

العشب، وترى أزهارها قد تفتقت، وثمارها قد عدت، وأشجارها ق
ت، فيسرك مرآها، ويطيب لك المقام ت، وعناقيدها قد تدلَّاخضر
  فيها.

أي: باستخراجه النبات  }خبِير إِنَّ اللَّه لَطيف{وقوله تعالى: 
  من الأرض بالماء الذي يترله من السماء.
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فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت {وهذه الآية كقوله تعالى: 

  ].٥[الحج:  }وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ

اللَّه لَهو الْغنِي  له ما في السماوات وما في الْأَرضِ وإِنَّ{ -٤

 ].٦٤[الحج:  }الْحميد

له السموات والأرض وما فيهما وما  أنَّ -جلَّو عزأعلمنا ربنا 
بينهما، فله في الأرض جبالها وسهولها، وأارها وعيوا، ونباا، 

ا، وله في السماء نجومها، ودوابا، وصخورها، ومعادها، وترا
عن  ا، وما لا نعلمه فيها، وهو سبحانه الغنيوشموسها، وأقماره

من خلقه سبحانه.. عباده، فلا يحتاج إلى أحد  

اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ { -٥
 إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعاءَ أَنْ تمالس سِكميو رِهبِأَم

يمحر ءُوفاسِ لَر٦٥[الحج:  }بِالن.[ 

ر لنا الأار في ه هو الذي سخأن - تبارك وتعالى -وعرفنا ربنا
ا، والدوابفي خضوعها وتذليلها، فترانا نركب الإبل،  جريا

ا، ونمتطي الخيول، ونحوز الأغنام، وترى الصغير منا ونشرب ألبا
رها لنا ربنا سخلخيول والحمير، ولو لم ييقود الإبل والبقر والغنم وا

  لما أمكننا الانتفاع ا.
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ناوسخالبحار، نخوض غمارها بالسفن،  -تبارك وتعالى -ر لنا رب
بعيدة، وهو سبحانه الذي وحده  تحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلاد

يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولو أذن االله بسقوطها 
 رض، لهلكت الحياة فوق ظهر هذه الأرض، وختم ربعلى الأ

أي: كثير  }إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف رحيم{ة الآية بقوله: عزال
الرأفة والرحمة، لما خلق لهم في الأرض والسماء على النحو الذي 

وسخر لَكُم ما في { ذكره سبحانه، وهذه الآية كقوله تعالى:

اتاومالس هنا ميعمضِ جي الْأَرا فم١٣[الجاثية:  }و.[  

هي  ويمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِه{وقوله: 

إِنَّ اللَّه يمسِك السماوات والْأَرض أَنْ تزولَا ولَئن {كقوله: 

نم دأَح نا ممكَهسا إِنْ أَمالَتا زا غَفُوريملكَانَ ح هإِن هدعب{ 
  ].٤١[فاطر: 

وهو الَّذي أَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم إِنَّ الْإِنسانَ { -٦

٦٦[الحج:  }لَكَفُور.[ 

أنه أحيانا بعد موتنا، ثم يميتا عندما  -جلَّو عز -عرفنا ربنا
ة أخرى يوم القيامة، دنيا، ثم يحيينا مرتنقضي آجالنا في هذه الحياة ال
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كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا { وهذه الآية كقوله تعالى:

]، ٢٨[البقرة:  }فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ

م ثُم يجمعكُم إِلَى يومِ الْقيامة قُلِ اللَّه يحيِيكُم ثُم يميتكُ{وقوله: 

يهف بي٢٦[الجاثية:  }لَا ر.[  

بنفسه في هذه  -تبارك وتعالى -: كيف عرفنا ربناخامساً
  الآيات

فنا االله تعالى بنفسه في هذه الآيات بأن بين لنا ما يأتي:عر  
ار في االله تعالى هو الذي يدخل الليل في النهار، ويدخل النه -١

  الليل، فهما يتقارضان.
٢- والآلهة التي يعبدها المشركون آلهةٌاالله تعالى هو المعبود الحق ، 
 الكبير. ، واالله تعالى هو العليباطلةٌ
 ، فتصبح الأرض مخضرة.االله تعالى أنزل من السماء ماءً -٣
االله تعالى له وحده ما في السموات وما في الأرض، وهو  -٤
ن عبده.عن خلقه، شاكر لم غني 
ما في الأرض من الدواب  ر لنا كلَّسخ - تعالى - االله -٥

 والحيوان والبحار والأار وغيرها.
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٦- ر االله تعالى لنا السفن تجري في البحار بأمره تحملنا سخ
وتحمل أثقالنا وبضائعنا إلى بلد الأنفس. لمن نكن بالغية إلا بشق 

بإذنه، االله تعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا  -٧
 بحفظ االله سبحانه. ، والأرض محفوظةٌفالسماء محفوظةٌ

٨- كنا فأحيانا االله، ثم يميتنا في هذه الحياة عندما تنتهي ا أموات
 آجالنا، ثم يحيينا يوم القيامة.
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